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  نعناع القرش

  

ـــــس الأســـــتاذ  ـــــل"جل ـــــي أول  ال" صـــــبحي "خلي محـــــامي عل

  ..منضدة صادفها عند دخوله المقهى

وكــان فــي هــذا اليــوم ضــيق الصــدر، لا يطيــق أن يحدثــه 

  .أحد

كان يشعر منذ الصباح بـألأم حـادة لا تطـاق فـي صـدره، 

  ..يحس بها عند كل شهيق وزفير

فمنـذ ..حـدث ذلـك لأول مـرة يوهو يذكر بكل وضوح مؤت

وذهــب إلــي الطبيــب الــذي .. وضــيق فــي التــنفس.. ســعال حــاد.. أســابيع قليلــة بــدأت أعــراض الألــم

واعتبــر الموضــوع مجــرد  -ولكنــه لــم يعــط لأمــر أي اهتمــام-حه بضــرورة الإقــلاع عــن التــدخيننصــ

  .لكن هاهو ذا الآن يشعر بنفس الألأم كلما حاول أن يتنفس.. نزلة ببرد عادية سرعان ما تزول

.. أن يمتنع عن التدخين.. تحت ضغط تلك الآلام التي يشعر يعانيها "خليل"وقرر الأستاذ 

  .الوسيلة التي تساعده علي ذلك وهو لا يطيق أن تفارق السيجارة شفتيه ولكن ما هي 

يمكنــك الإقــلاع عــن التــدخين بســهولة : "يقــول" الراديــو" وحينمــا قــرر ذلــك ســمع إعلانــا فــي

قــرص واحــد قبــل كــل ســيجارة تفقــد بعــده  كــل رغبــة فــي .. اســتخدام أقــراص نعنــاع القــرش.. فائقــة

يباع في الصيدليات والمحلات الكبرى أو .. عش لغير مدخنينوله أيضا مذاق حلو ومن.. التدخين

  ".بميدان الأوبرا بالقاهرة" شركة نعناع القرش"أطلبه مباشرة من 
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  :ثم قال لنفسه

  وهل يمكن أن يكون النعناع بديلا عن السجائر؟.. نعناع القرش-

وعلـي .. ي رئتيـهلقد كان متأكـدا أن سـبب هـذه الآلام التـي يشـعر بهـا تـراكم نـواتج الـدخان فـ

إنهــا تتزايـــد كلمــا دخـــن ســيجارة جديــدة، والنتيجـــة فــي النهايـــة أن ..جــدران الحلــق والقصـــبة الهوائيــة

  ..يتسرب بعضها إلي الأوعية والشعيرات الدموية فتسبب هذا الألم

فقـد نسـيه فـي .. ووجد أن كوب الشاي  لـم يمـس.. أمامه علي المائدة "خليل"ونظر الأستاذ 

  .فالقي بالنقود علي المائدة وأسرع يغادر المقهى في طريقه إلي منزله.. زحمة ألأمه

ونظــر إلــي ســاعته ووجــد أنهــا تقتــرب مــن . لــم تكــن لديــه أي رغبــة فــي الــذهاب إلــي مكتبــه

وسـار فـي طريقـه .. السادسة مساءا كان الظلام قد بدا ينتشر فـي هـذا اليـوم البـارد مـن أيـام الشـتاء

  "..ع القرشنعنا" يفكر في.. علي غير هدي

وعنـدما وصـل أخـذ ينظـر هنـا وهنـاك .. وبحركة لا إرادية وجد نفسه في اتجاه ميدان الأوبـرا

  ..يبحث عن ألافته المضيئة للشركة حتى عثر عليها

يسمع نصائح الأطباء الأصدقاء بـالإقلاع عـن التـدخين، ولكـن فـي  "خليل"ولم يكن الأستاذ 

فلـــم لا يجـــرب نعنـــاع .. لنجـــاة ولـــو بواســـطة  قشـــةتلـــك اللحظـــة كـــان مثـــل الغريـــق الـــذي يطلـــب  ا

  ..القرش؟ إنه لن يخسر شيئا إذا لم يساعده في الإقلاع عن التدخين

مــدخل المتجــر واقتــرب مــن البــائع  "خليــل"عبــر الأســتاذ .. وبحركــة فيهــا الكثيــر مــن الصــميم

  ".علبة نعناع القرش:"وقال بصوت خافت

ائع، واستدار البائع وتناول علبة مستطيلة خضـراء وألقي علي الطاولة بالثمن الذي طلبه الب

الـذي أخـذها منـه فـي عصـبية ودسـها فـي جيـب معطفـه وغـادر  "خليـل"اللون، وتحول إلـي الأسـتاذ 

  .المتجر مسرعا
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فاعتـذر إليـه، ثـم ، بعميل أخر كـان يجتـاز الممـر داخـلا "خليل"وعند الباب اصطدم الأستاذ 

  ..العامة بميدان العتبة ترا عل مهل إلي موقف الأتوبيساخرج من المتجر واتخذ  طريقه سي

فمـا هـي ألا دقـائق حتـى كـان .. ولن يتأخر الأتوبيس الذي أقله إلـي منزلـه بضـاحية المقطـم

قد اتخذ مكانه في كرسيه المفضل خلف السـائق، وسـرعان كمـا وصـلت بـه السـيارة   "خليل"الأستاذ 

  ..إلي ناصية الشارع الذي به منزله

خاليا سـاكنا لا تسـمع فيـه سـوى وقـع خطـوات  قظلال المساء قد انتشرت وكان الطريكانت 

  .الثقيلة الهادئة "خليل"الأستاذ 

ومـد يـده .. وخطر في ذهنه أن يجرب أقراص النعناع ويري تأثيرها علي رغبته في التدخين

.. خلفـــهإلـــي جيبـــه وأخـــرج العلبـــة المســـتطيلة الخضـــراء وأخـــذ يفتحهـــا، وفجـــأة ســـمع وقـــع خطـــوات 

  .خطوات مسرعة قادمة في أثره

، ولا يحمله علي الحذر، فربما كان صاحب "خليل"وكان الأمر عاديا لا يثير شبهة الأستاذ 

  .الخطوات أحد سكان الشارع، وهبط من السيارة العامة في المكان نفسه

وفجــأة أقتــرب منــه صــاحب تلــك .. فــي ســيره بــدرون أن ينظــر خلفــه "خليــل"واســتمر الأســتاذ 

وأحالــت الــدنيا فــي عينيــه إلــي ظــلام . يوهــوي علــي رأســه بعصــا غليظــة أفقدتــه الــوع.. تالخطــوا

  .وسقط علي الأرض وراح في غيبوبة عميقة.. دامس
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  حادث في الطريق

  

 "هشــام"فــي الشــارع كــان  "خليــل"فيهــا الأســتاذ فــي اللحظــة التــي هــوجم 

ــا دراجتــه فــي طريقــه إلــي زيــارة ابــن عمــه  ســوء حــظ المجــرم ، ول"ياســر"منطلق

 "ياســر"كانــت  جريمتــه التــي ارتكبهــا تقــع مباشــرة أمــام البــاب الرئيســي لمنــزل 

  .متوجها إليه "هشام"الذي كان 

وبما عرف عنه من شجاعة لم يتردد في أن .. ما وقع "هشام"وقد رأي 

وأوقفهــا علــي بعــد .. يزيــد مــن ســرعة دراجتــه حتــى يقتــرب مــن مكــان الجريمــة

  ..يفتش في ثيابه عن شيء ما "خليل"ي كان منحنيا علي الأستاذ خطوات من المجرم الذ

ي يقــف أمامــه ١ال "هشــام"ونظــر بســرعة غلــي .. وتنبــه اللــص عــي صــوت إيقــاف الدراجــة

ثـم كشـر عـن أنيابـه وأمسـك بالعصـا .. وتـردد المجـرم قلـيلا.. مباشرة علي مسافة عدة خطوات منه

  .."هشام"يريد أن يضرب بها 

.. أدركـوا اللـص..أدركـوا اللـص: فصـاح بـأعلى صـوته.. ما يقصده اللصإلي  "هشام"وأفاق 

يصـــدر هـــذه الاســـتغاثة، حتـــى فتحـــت عـــدة نوافـــذ وأبـــواب علـــي صـــوت  "هشـــام"ولـــم يكـــد .. النجـــدة

وأســـرع بعـــض .. الاســـتغاثة، وأطلـــت رءوس عديـــدة تتســـاءل عمـــا يحـــدث فـــي هـــذا المكـــان الهـــادئ

ألــذي أســتطاع أن يميــز صــوته  "ياســر"ليــه هــو ، وكــان أول مــن وصــل أ"هشــام"الســكان إلــي نجــدة 

  .وما كاد اللص يري ما يحدث حتى رمي  بعصاته وانطلق يجري بكل سرعته.. علي الفور

وكــل مــا  "خليــل"قــد عــرف أن المجنــي عليــه هــو الأســتاذ  "هشــام"وحتــى ذلــك الوقــت لــم يكــن 

  .ظنه أن هناك لصا يعتدي علي أحد المارة، وأن من واجبه أن ينقذه

.. واستدار ليركب درجاته ليستخدمها في مطاردته.. أن ينطلق في أثر المجرم "هشام" وفكر

وكانـت فرصـة للـص .. ومـا العمـل إذا كـان اللـص يحمـل سـلاحا؟.. ولكنه توقف وفـك وسـأل نفسـه

واختفـــي عنـــد نهايــة  الشـــارع ثــم غـــاب فـــي .. فــتمكن مـــن التقــدم بخطـــي واســـعة فــي طريـــق الهــرب

  ..هبح من المستحيل العثور عليه أو مطاردتالظلام عن الأنظار، وأص

ولــن .. مــن العبــث أن تطــارده فــي هــذا الظــلام: وهــو يقــول "هشــام"راع ١ب "ياســر"وأمســك 

  ..تصل إلي شيء من وراء ذلك
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، "خليل"حينما تعرف علي الأستاذ   "هشام"وذهل  "خليل"والتف سكان الشارع حول الأستاذ 

  .أقرب مستشفي وكانت إصابته خطيرة مما استوجب نقله

ـــي المستشـــفي، وأســـرع بإحضـــار  "ياســـر"جـــار " ممـــدوح"وتطـــوع المهنـــدس بنقـــل المصـــاب إل

وحملـــه  "خليـــل"تقتـــرب حتـــى أنحنـــي  بـــدون تـــردد علـــي الأســـتاذ  "ياســـر"ســـيارته التـــي مـــا إن رآهـــا 

وبعض السكان الحاضرين، وتعاونوا علي نقله إلي المقعد الخلفي للسـيارة وتنـاول  "هشام"بمساعدة 

العصــا التــي اســتخدمها المجــرم، محــاذرا أن يمحــو مــا عليهــا مــن بصــمات ووضــعها فــي   "ياســر"

أرضــية الســيارة إلــي حــين تســليمها للشــرطة، كمــا عثــر أيضــا علــي علبــه النعنــاع التــي لا شــك قــد 

  ...سقطت من الأستاذ خللي

ث دقـائق ولن يستغرق الأمر سـوي ثـلا.. وانطلقت السيارة إلي المستشفي التي لم تكن بعيدة

السيارة تقف بباب المستشفي أسـرع المسـئولون فيهـا إلـي اتخـاذ مـا يلـزم   تللوصول إليها، وما كاد

بجـــواره حتـــى تـــم إســـعافه وأفـــاق مـــن " ممـــدوح"والمهنـــدس "هشـــام"و  "ياســـر"وظـــل .. نحـــو المصـــاب

  .غيبوبته

لـي الأقـل بمغادرة المستشفي قبل يومين ع "خليل"ورفض الطبيب المعالج أن يسمح للأستاذ 

ولـم يسـتطيع أن .. دهشته من محاولة الاعتداء عليـه "خليل"وأبدي الأستاذ .. حتى تتحسن صحته

وتأكــد لــه .. يفســر مــا حــدث أو أن يحــدد ســببا ســوي أن المعتــدي لابــد أن يكــون لصــا يبغــي ســرقته

  ..ذلك حينما بحث عن حافظة نقوده ولم يعثر عليها

ذهب إلــي منزلــه ويطمــئن عليــه، ولكــن الأســتاذ أن يــ "خليــل"علــي الأســتاذ  "ياســر"وعــرض 

شكره علي ذلك وأخبره أنه لا يوجد أحـد حاليـا بـالمنزل، لا ن زوجتـه وأولاده قـد سـافروا منـذ  "خليل"

  .الأمس إلي البلدة لقضاء ما تبقي من إجازة نصف العام الدراسي

 "ياسـر"هـبط  ببـاوعنـد ال "ياسـر"إلـي منـزل " ممـدوح"برفقة المهنـدس  "هشام"و  "ياسر"وعاد 

من السيارة وفتح بابها الخلفي  وبحث فـي أرضـية السـيارة عـن العصـا التـي اسـتخدمها المجـرم فـي 

، لقـد عوغي أثناء بحثه عثر علي تلك العلبة الخضراء التي  تحتوي علـي أقـراص النعنـا.. اعتدائه

أن يـــتمكن  مـــن  العلبـــة وهـــو يأمـــل "ياســـر"يمامـــا حينمـــا كـــان المستشـــفي، وتنـــاول   "ياســـر"نســـيها 

  .حينما يزوره فيس المستشفي للاطمئنان عليه "خليل"إعادتها في الصباح إلي الأستاذ 

لكي يبحثا الأمر  "ياسر"إلي  المنزل وتوجها من فورهما إلي غرفة  "هشام"و  "ياسر"وصعد 

  ..معا في هدوء

o b e i k a n d l . c o m



 

دة فــي ويحــاولان الوصــول إلــي نتيجــة محــد.. ومضـي بعــض الوقــت وهمــا يتحــدثان فيمــا وقـع

إلـــي أن لفـــت نظـــر هشـــان تلـــك العلبـــة التـــي عثـــرا عليهـــا والتـــي تحتـــوي علـــي أقـــراص .. الموضـــوع

  .النعناع

وابتســم وهــو يقــرا كلمــات الدعايــة .. وقــرأ البطاقــة الملصــقة عليهــا.. بالعلبــة "هشــام"وأمســك 

  ..المبالغ فيها، والمطبوعة علي غلافها

بثقلــه  "خليــل"تمــزق نتيجــة لســقوط الأســتاذ أم أحــد جوانــب العلبــة قــد تهتــك و  "ياســر"ولا حــظ 

الــذي تغلــف بــه لفافــات  ضوقــد بــرز مــن القطــع الموجــود بجانبهــا جــزء مــن الــورق المفضــ.. عليهــا

  ..أقراص النعناع

بل لاحظ كما لو كان .. وشعر بشأنها ليست صلبة بالدرجة الكافية.. بعلبة "ياسر"وأمسك  

  ..أقراص النعناع الغلاف قد أغلق علي شيء لين ليست له صلابة

فضـه بـدوره، وإذا بداخلـه .. ووجد أسفله غلافا أخـر.. الغلاف الخارجي للعلبة "ياسر"وفض 

  .غلاف أخر أخضر اللون

وتعلقت عيناهمـا .. وفجأة جمد الاثنان في مكانهما.. باللفافة الأخيرة وفضها "ياسر"وأمسك 

علــي ثـلاث رزم مــن الأوراق الماليـة فئــة فقـد كانــت اللفافـة الأخيــرة تحتـوي فــي داخلهـا .. بمـا وجــداه

  .العشرة جنيهات
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  بداية المغامرة

  

كــــان يجـــب أن يســــمي  ... نــــاع  القـــرشنـــع:رأســـه وقــــال "ياســــر"هـــز 

  .نعناع الجنيهات

بالعلبــة ثلاثمائــة -فقــد كــان بــالغ.. علــي حــق فيمــا قــال "ياســر"وكــان 

  ...ورقة من فئة  العشرة جنيهات قيمتها ثلاثة ألاف جنيه

التـي كانـت  "هالـة"ودخلـت منـه .. فتح باب الغرفة فـي تلـك اللحظـةو 

وهــي  "ياســر"قــد وصــلت نتــذ قليــل مــع والــدتها، ووضــعت يــدها علــي كتــف 

وجمـدت .. عـن الكـلام "هالـة"وأمسـكت .. تقول لم أكن أعلم أنكم تجتمعان معـا بـدون أن تخطرانـي

؟ هــل ..مــا هــذا: وهتفــت فــي دهشــة "ياســر"فــي مكانهــا حينمــا رأت أوراق النقــد علــي المكتــب أمــام 

  "هشـــام"كـــلا هـــي حصـــيلة تبرعـــات قـــام : وقـــال "ياســـر"قمتمـــا بالســـطو علـــي أحـــد البنـــوك؟ فابتســـم 

  !بجمعها لصالح المغامرين الثلاثة

  أخبراني ما الأمر؟..كفي مزاحا: "هالة"

أنا ها قد عرفت القصة مثل .. والآن: القصة كما وقعت ثم اختتم حديثه قائلا "ياسر"وروي 

  فما هو رأيك؟ "هشام"و

  :احدي أوراق النقد ونظرت فيها بدقة وعرضتها للضوء وقالت "هالة"وتناولت 

  !غير مزيفة.. يبدو أنها أوراق صحيحة-

  ..ولكننا لا نقطع بذلك.. ربما:"هشام"

هـو الـذي أخفـي هـذا المبلـغ فـي تلـك العلبـة خوفـا  "خليل"ألا يجوز أن يكون الأستاذ : "هالة"

  وص؟من اللص

لمـاذا لـم يضـعه فـي البنـك بـدلا مـن أن يحملـه فـي علبـة مـن علـب .. ولكـن.. يجوز: "ياسر"

  النعناع؟

قبــل أن أفــض العلبــة كانــت مغلقــة بإحكــام، وأختامهــا : العلبــة بــين يديــه وقــال "ياســر"وقلــب 

 سليمة، ولم يكن من الممكن علي الإطلاق أن أفطن إلي ما بداخلها لولا ذلك الجانب تمزق نتيجة
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إلــي أن يضــع  "خليــل"فمــا الــذي يــدفع شخصــا عــاقلا مثــل الأســتاذ .. ســقوط العلبــة وعلــي الأرض

ولــو افترضــنا أنــه كــان  يعلــم .. نقــوده فــي علبــة مــن علــب النعنــاع، مســتخدما تلــك الطريقــة المعقــدة

حاجـة بالمبلغ الموجود بالعلبة فلماذا لم يهتم بالسؤال عنها فور إفاقته من الإغماء ولما كانت بـه ال

بــل إن كــل همــه كــان منصــرفا إلــي حافظــة نقــوده التــي .. إلــي التســاؤل عــن أســباب الاعتــداء عليــه

  ..حصل عليها اللص

  ؟"خليل"ولماذا لا تكون تلك العلبة قد سقطت من اللص وليست من الأستاذ : "هشام"

  ..ويمكننا أن نتأكد من كل شكوكنا فورا.. هذا جائز أيضا "ياسر"

ـــي  "ياســـر"واتجـــه  حتـــى تـــك .. وبحـــث فـــي الـــدليل عـــن رقـــم المستشـــفي" التليفـــون"جهـــاز إل

.. نعم: علي الطرف الآخر يقول "خليل" "ياسر"صوت الأستاذ   "ياسر"الاتصال التليفوني، وسمع 

  ماذا تريد؟.. المحامي" صبحي "خليل""أنا 

.. قليـلنعـم الـذي كنـت معـك منـذ .. "ياسـر"أنـا .. "خليـل"أنا أسف لإزعاج يـا أسـتاذ : "ياسر"

لقد عثرت علي علبة مـن علـب النعنـاع فـي مكـان الحـادث وأعتقـد أنهـا تخصـك فهـل أحضـرها لـك 

  الآن في المستشفي؟

.. ويمكنـــك الاحتفـــاظ بهـــا كهديـــة منـــي لـــك.. لا داعـــي لـــذلك مطلقـــا.. كـــلا: "خليـــل"الأســـتاذ 

شــتريتها مــن لقــد ا: ثــم اســتطرد يقــوا "خليــل"وضــحك الأســتاذ .. وأرجــو ألا تــزعج نفســك بهــذا الأمــر

مقر الشركة بميدان الأوبـرا لأننـي قـررت الامتنـاع عـن التـدخين، ولكـن لا داعـي لهـا الآن، فسـوف 

  هل هناك شيء أخر؟..أمتنع عن التدخين بإرادتي الخاصة، وبدون مساعدة

  .وأتمنى لك شفاء سريعا.. كلا شكرا: "ياسر"

  ..وأطرق مفكرا.. ةالمكالمة التليفوني "ياسر"وأنهي 

  ؟..ماذا حدث: في قلي "هشام"وأخيرا قال .. يراقبانه وهو يفكر "هالة"و  "هشام"وكان 

لا يعـم شـيئا ع محتويـات العلبـة  "خليـل"الأستاذ .. كل ما فكرنا فيه سليم حتى ألان: "ياسر"

  ..وهو قد أشتراها اليوم من مقر الشركة في ميدان الأوبرا.. بل لقد أهداها إلي

  الآن؟ وماذا نعل.. حسنا: "هشام"

بموضوع علبة النعنـاع المحشـوة بـأوراق " عبد الحميد"أعتقد أننا يجب أن نبلغ النقيب "ياسر"

  ..النقد

  وماذا نفعل من ناحيتنا؟.. هذا من ناحية الشرطة: "هالة"
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كـان موقنـا فـي قـرارة نفسـه بـأن هـذه العلبـة مـا .. ببريق المغامرة والإثـارة "ياسر"ولمعت عينا 

ومـاذا نفعـل . نعـم: "هالـة"وهمـس معلقـا علـي حـديث .. رة جديـدة شـائقة ومثيـرةهي إلا مفتاح لمغـام

  نحنح؟

.. وهما ينظران إليه في حاجة إلي أن يعلما بكل ما يدور في ذهنه "هالة"و "هشام"وما كان 

وإنهــم يجــب أن يزيحــوا .. ولــم يكــن هــو أيضــا فــي حاجــة إلــي أن يقــول لهمــا إن المغــامرة قــد بــدأت

  .عالمحيط بعلبة أقراص النعنا الستار عن الغموض

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  زائر الليل

  

ـــدعبـــد ال"جلـــس النقيـــب  فـــي المقعـــد الضـــخم المـــريح " حمي

ظـــل يطـــرق بقلمـــه فـــي عصـــبية علـــي يـــد .. مســـتغرقا قـــي التفكيـــر

ـــــين الحـــــين وأخـــــر بشـــــاربه وهـــــو يرمـــــق .. المقعـــــد ـــــه ب ويبعـــــث بي

فــــي حــــين أمســــك فــــي يــــده .. المغــــامرين  الثلاثــــة فــــي ود ومحبــــة

صغيرا يدون به بعض الملاحظات وهو يسـتمع فـي  ألآخري دفترا

  ."ياسر"شغف إلي تلك القصة المثيرة التي يقصها عليه 

كــان قــد تلقــي منــذ ســاعتين تقريبــا بلاغــا مــن المستشــفي الــذي يقــع بــالمقطم بــدخول الأســتاذ 

مصــابا إثــر اعتــداء وقــع عليــه، وقــد توجــه مــن فــوره إلــي المستشــفي وهنــاك أجــري التحقيــق  "خليــل"

كانا برفقته قرر أ ن يمرا عليهمـا فـي طريـق عودتـه، لعلـه  "هشام"و "ياسر"لازم، وحينما علم بأن ال

نفسـه جالسـا فـي " عبد الحميد"وهكذا وجد النقيب.. يجد لديهما بعض المعلومات التي تفيد التحقيق

لتـي لـم وقد أحاط به أهل المنزل يسـتمعون معـه إلـي تلـك الأحـداث ا "ياسر"غرفة الاستقبال بمنزل 

  ..يكن يتوقعها أحد

: وســاد الســكون لحظــات قبــل أن يعلــق النقيــب عبــد الحميــد قــائلا.. وانتهــي أخيــرا مــن قصــته

  !ولكن هل لكم رأى يفي هذا الموضوع؟.. فالأمر هكذا...حسنا

ومعنــي .. أعتقــد أن الاعتــداء علــب الأســتاذ وقــع بهــدف الحصــول علــي تلــك العلبــة: "هشــام"

  !مسبقا بما تحويه من أوراق ماليةذلك أن اللص كان يعلم 

  ولكن كيف علم اللص بذلك؟.. هذا معقول": عبد الحميد"النقيب 

  .أظن أن الموضوع قد تم بطريقة عكسية: "ياسر"

  كيف؟": عيد الحميد"النقيب

.. يشــتري علبــة مــن النعنــاع "خليــل"الاســتاذ : القصــة كمــا أتخيلهــا حــدثت كمــا يلــي: "ياســر"

  لبة أخري كانت معدة لشخص آخر أخطأ البائع وأعطاه ع
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ليســترد العلبــة قبــل أن  "خليــل"فطــن البــائع لخطئــه أســرع علــي الفــور وتبــع الأســتاذ .. حينمــا 

وكـاد يـنجح فـي مهمتـه لـولا تـدخل .. يفتحها ويعلم ما بها حتى وجـد الفرصـة سـانحة وفعـل مـا فعـل

  !في الموضوع "هشام"

إنكـــم حقــــا ..هــــذا أفضـــل تفســـير لمـــا حـــدثأعتقـــد أن .. فـــي الحقيقـــة": عبـــد الحميـــد"النقيـــب

ويبقي علينا بعد ذلك أن نعرف لماذا تقوم تلك الشركة بتعبئة الأوراق المالية داخـل علـب .. أذكياء

  !النعناع؟

أعتقــد أن الوقــت الآن قــد تــأخر وأرى أن : وقــال.. إلــي ســاعته" عبــد الحميــد" ونظــر النقيــب

ة الأدلــة التــي تجمعــت لــدينا، وإلــي ذلــك الوقــت نتقابــل غــدا صــباحا فــي نقطــة الشــرطة لإعــادة دراســ

  !وألان أرجو لكم ليلة طيبة وإلي اللقاء.. سوف أقوم من جانبي بجمع المعلومات عن تلك الشركة

ووقــف الثلاثــة .. طريقــه إلــي بــاب المنــزل بعــد أن شــكر العائلــة" عبــد الحميــد"واتخــذ النقيــب

هــاهو ذا منــزل الأســتاذ : زل القريبــة المظلمــةوهــو يشــير إلــي أحــد المنــا "ياســر"بجـوار ســيارته وقــال 

  ..وهو الآن خال لا يوجد به أحد.. "خليل"

، ولكنــه لــم يتبــين فــي "ياســر"وألقــي النقيــب عبــد الحميــد نظــرة علــي المنــزل الــذي أشــار إليــه 

وكانـت .. تحـيط بـه حديقـة صـغيرة.. مكون من طابق واحـد.. الظلام سوي ظل أسود لمنزل ضخم

  ..منزل نوافذ زجاجية مغطاة بقضبان من الحديدهناك في واجهة ال

  ..كانت النوافذ الثلاث مظلمة تماما

مـن وراء النافـذة الثالثـة ثـم يختفـي  عشعاعا من الضوء يستط" عبد الحميد"وفجأة لمح النقيب

وقد خيل أليه أن ما رآه ما هو الأ انعكـاس لأضـواء السـيارات التـي تمـر فـي الطريـق .. علي الفور

سطع الشعاع نفسه من خلف الزجاج النافـذة ثـم اختفـي بسـرعة كمـا  -مرة أخري–ولكن  ..الرئيسي

  هل قلت إن المنزل خال الآن؟.. "ياسر": قائلا" عبد الحميد" وهمس النقيب.. ظهر بسرعة

  ."خليل"وهذا ما أخبرني به الاستاذ .. نعم: "ياسر"

  ..المنزل في غياب أصحابهيبدو أن هناك من يقوم بسرقة ...إذن": عبد الحميد"النقيب 

إلـي ناحيـة النـزل الغـارق فـي  "هشـام"و "ياسـر"وتبعـه .. في هـدوء" عبد الحميد" وتقدم النقيب

ووجـدوا أن اللـص قـد قـام بكسـر .. وهنا وجـدوا البـاب مواربـا.. الظلام حتى وصلوا إلي باب المنزل

  ...إفريز الباب من ناحية القفل وتمكن بذلك من الدخول
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وتقـدم فـي حـذر .. أن يظـلا بجـوار البـاب "هشـام"و  "ياسـر"مـن " عبد الحميـد" وطلب النقيب

ورفــع .. حتــى وصــل إلــي النافــذة الثالثــة التــي شــاهد الضــوء يســطع خلــف زجاجهــا وأمســك بحافتهــا

  ..رأس في هدوء حتى أمكنه أن يرسل بصره إلي داخل المنزل من خلالها

لمـدة .. ظـة ومـض مـرة أخـري ذلـك الضـوءولكن في تلك اللح.. ولم ير شيئا في بادئ الأمر

شــبح رجــل يحمــل فــي يــده بطاريــة يســلط " عبــد الحميــد" قصــيرة ولكنهــا كانــت كافيــة ليــري النقيــب

حتى .. كان الرجل يشعل البطارية ويطفئها بسرعة.. ضوءها في أنحاء المكان،باحثا عن شيء ما

  ..لا يري أحد ضوءها من الشارع

وأخـرج مسدسـه .. إلي مكانه عنـد بـاب المنـزل" بد الحميدع"وفي خطوات خفيفة عاد النقيب 

  .وكمن في انتظار خروج اللص

فمــا هـــي إلا دقــائق معـــدودة حتــى فــتح البـــاب وخــرج منـــه شــبح رجـــل .. ولــم يطــل الانتظـــار

حتــى صــاح بصــوت عــال " وعنــدما أصــبح علــي  مقربــة مــن النقيــب عبــد الحميــد.. متوســط الحجــم

  ..ي أعليطالبا من الرجل أن يرفع يديه إل

عبـد " وبحركـة سـريعة اسـتدار موجهـا لكمـة عنيفـة إلـي النقيـب.. برعب هائـل لوأصيب الرج

الذي كان بخبرته السابقة قد فطن إلي مـا سـوف يحـدث، فركـع علـي ركبتيـه، وكـال للرجـل " الحميد

وبعــد أن اســتعاد توازنــه حــاول الفــرار، وكــان .. لكمــة عنيفــة فــي بطنــه جعلتــه يســتدير حــول نفســه

فمـد قدمـه فـي طريـق الرجـل الـذي تعثـر وسـقط علـي وجهـه سـقطة .. هنـاك يقـف بالمرصـاد "امهش"

واصــطدم رأســه بــالأرض  صــدمة شــديدة صــرخ بعــدها متألمــا، وحــاول أن يــنهض، ولكــن .. عنيفــة

يبدو أن الآلام التي أصابته في بطنه وفي رأسه كانت من الشدة بحيث  لم يستطع القيام، وتهاوى 

  ..رض فاقد الوعيمرة أخري إلي ألأ

مــن ســيارة النقيــب  "ياســر"وفــي لحظــات كــان اللــص مقيــدا بــالقيود الحديديــة التــي أحضــرها 

" عبـــد الحميـــد" وتعـــاون الثلاثـــة فـــي حمـــل اللـــص إلـــي الســـيارة التـــي قادهـــا النقيـــب".. عبـــد الحميـــد"

  .وانطلق بها إلي قسم الشرطة

حتـــى تـــوارى .. ي تنهـــب الأرضيراقبـــان الســـيارة وزهـــ "ياســـر"ووقـــف الصـــديقان أمـــام منـــزل 

  ..الضوء الأحمر المنبعث من مصابيحها عند نهاية الشارع
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  الرجل ذو المعطف الأسود

  

عن العادة في صـباح اليـوم من نومه مبكرا  "ياسر"استيقظ 

التــالي لتلــك الأحــداث، فقــد ســعي لكــي ينفــرد بنفســه بعــض الوقــت 

يرتـب أفكـاره، حتـى يسـتطيع أن  "هالة"و "هشام"قبل أن يلتقي مع 

وأن يبحث الأمر في هدوء كي يصل إلـي الاسـتنتاجات المنطقيـة 

  "..يضع الحصان أمام العربة" أو كما يقال

وقــد بـدأت هـذا الإحســاس منـذ أن عثـر علــي أوراق .. "ياسـر"كانـت روح المغـامرة تمــلأ قلـب 

ليلـة  "اسـري"وشـعر بضـرورة كشـف الغمـوض عـن هـذا اللغـز، وقـد قضـي .. النقد فـي علبـة النعنـاع

فهو تارة يجد نفسه مشتركا في عراك مـع .. نام فيها نوما متقطعا تتخلله الأحلام المزعجة.. متعبة

اللصوص، وتارة يحلم بأنه قد تمكن مـن حـل اللغـز والتوصـل إلـي المجـرمين، ولكـن بعـد أمـن وقـع 

شارفت الساعة علي وعلي ذلك فما إن .. وهذا لم يهنأ بالنوم طوال ليلة الأمس.. أسيرا بين أيديهم

وبعد أن أغتسل وتناول طعام الإفطار واسترد نشاطه .. الخامسة صباحا حتى غادر فراشه مسرعا

وحيويتــه عــاد مــرة أخــري ذلــك المغــامر النشــيط وأخــذ يفكــر فــي جميــع الاحتمــالات الممكنــة ويــدرس 

ل إلـي حـل المعلومات التي حصـل عليهـا وبعـد سـاعتين مـن التفكيـر العميـق لـم يتمنـك مـن الوصـو 

  .اللغز يرضيه ويبدو منطقيا في نظره، بل لقد كان اللغز يزداد غموضا كلما فكر فيه أكثر

واتفق معه علي أن يتقابلا فـي السـاعة العاشـرة فـي منـزل  "هشام"تليفونيا ب  "ياسر"واتصل 

فـــي مكتبـــه بنقطـــة " عبـــد الحميــد"لمقابلــة النقيـــب -"هالـــة"ومعهـــم  -ومـــن هنـــاك يتوجهــون.. "هشــام"

  .شرطة المقطم

يعلـم أنـه لابـد أن ينتهـي  "ياسـر"وكـان .. كانت إجـازة نصـف السـنة قـد قاربـت علـي الانتهـاء

  ..من حل غموض هذا اللغز الجديد قبل انتهاء الأجازة والعودة إلي المدرسة
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واتخـــذ طريقـــه إلـــي منـــزل .. قـــد ســـبقته "هالـــة"دراجتـــه بعـــد أن تأكـــد مـــن أن  "ياســـر"وركـــب 

أبطا قليلا من سرعة الدراجة وانحرف بها متخذا اتجاه .. وصل إلي نهاية الشارعوعندما .. "هشام"

ولفت نظره في تللك اللحظة سيارة حمراء اللون ضغيرة الحجم تقف علي ناصية الشارع، .. اليسار

في حين وقف  إلي جوارها شاب طويل القامة، أنيق الملبس يرتدي حلة رمادية، يضع علي كتفيه 

  ..د فتح الشاب غطاء السيارة الامامي، وانحني كما لو كان يصلح عطلا أصابهامعطفا أسود زق

ولكنه بإحساس المغـامر اسـتطاع علـي الفـور معرفـة أن .. الرجل في طريقه "ياسر"وتخطي 

 "خليـــل"هـــذا الرجـــل لـــيس مـــن أهـــالي المنطقـــة وربمـــا يقـــف فـــي هـــذا المكـــان ليراقـــب منـــزل الاســـتاذ 

بدراجتــه فــي الطريــق الرئيســي وقــد انطبــع فــي  "ياســر"واعتــدل .. ةالمحــامي ولــيس لإصــلاح الســيار 

وأصــبح مــن الســهل أن يتعــرف عليــه بعــد ذلــك فــي أي .. ذهنــه بصــورة واضــحة شــكل هــذا الرجــل

  ..مكان ولو كان في وسط جمع غفير من الناس بهذا الوجه الوسيم والشعر المصفف بعناية

في هذا المكان؟ ولماذا يقوم بمراقبة منزل تري لماذا يقف .. "ياسر"وشغل هذا الرجل تفكير 

ـــــل"الاســـــتاذ  ـــــي علاقـــــة بأحـــــداث "خلي ـــــد أن يكـــــون عل ـــــي أن هـــــذا الرجـــــل لاب ـــــره إل ؟ وأوصـــــله تفكي

ورجح أنه لابد أن يكون من رجال العصابة، وأنه ما أتي إلـي هـذا المكـان إلا سـعيا وراء ...الأمس

شـارع إلا فـي انتظـار الفرصـة المواتيـة التـي ذات الأوراق المالية، وما وقف في هذا ال ععلبة النعنا

ويســترد العلبــة، إذ لا شــك أن العصــابة حتــى ألان مازالــت  "خليــل"يتســلل فيهــا إلــي منــزل الأســتاذ 

حيـث لـم يصـل إلـي علمهـم بـالطبع أنـه قـد .. تظن أنهـا فـي حوزتـه، وأنهـا لابـد أن تكـون فـي منزلـه

  .أصبحت في حوزة رجال الشرطة
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يعود أدراجه إلي منزله، ومن هناك يمكنه أن يكمـن فـوق سـطع المنـزل فـي مكـان أن  "ياسر"وقرر 

  ..مناسب ويقوم بمراقبة الرجل ويفسد عليه خطته التي ينوي تنفيذها

بالدراجــة دورة واســعة وعــاد بهــا مــن الطريــق نفســه، وحينمــا وصــل إلــي  "ياســر"وبالفعــل دار 

 "ياســر"وعنــدما مــر .. ظــاهر بإصــلاح الســيارةمـدخل بالشــارع وجــد الرجــل مــازال والقفــا ف مكانـه يت

. تظــاهر بأنــه لــم يلحــظ شــيئا "ياســر"بجــواره رفــع الرجــل رأســه ورمقــه بنظــرة فاحصــه مدققــة، ولكــن 

ولكنه عندما مر بجوار السيارة الحمراء التقط رقمها في ذاكرته ولم يكن في حاجة إلي كتابته لكي 

علـي أن تحـتفظ دائمـا بالأشـياء التـي يختزنهـا فيهـا يذكره بعد ذلك، فكثيرا مـا درب ذاكرتـه مـن قبـل 

ومـا .. نزل من علاي دراجتـه ودخـل.. إلي  باب منزله "ياسر"وعندما وصل .. لحين الحاجة إليها

إن أغلق الباب خلفه حتى سارع من فوره بالصـعود إلـي السـطح، واتخـذ لـه مكانـا يحقـق لـه الرقابـة 

  ..المطلوبة علي تصرفات الرجل

استقر بـه الوقـف وبـدأ فـي ممارسـة نشـاطه حتـى أصـيب بخيبـة أمـل كبيـرة، فقـد ولكن ما إن 

رأي الرجل من مكانه يعيد غطاء السيارة إلي موضعه ويركب السيارة ويديرها وينطلق بها ويختفي 

  .عن أنظاره

لـي شـيء جديـد يلقـي بعـض الضـوء ’يأمل أن يصل عـن طريـق مراقبتـه للرجـل  "ياسر"كان 

إلــي  "ياســر"ولــم يصــل .. ولكــن هــاهو ذا الرجــل قــد تــرك المكــان ورحــل علــي اللغــز الغــامض=٠غ

  ..جديد سوي رقم السيارة التي كان يركبها وأوصافه

، وهناك "هشام"بعد رحيل الرجل ذي المعطف الأسود، واتخذ طريقه إلي منزل  "ياسر"وعاد 

حمـراء الصـغيرة، ومـا عليهمـا حكايـة الرجـل والسـيارة ال "ياسـر"وقص .. "هالة"وجده في انتظاره مع 

ولكـن لمـاذا كـان هـذا الرجـل يقـف فـي مثـل : متسـائلا "هشـام"إن انتهي من سرد روايتـه حتـى علـق 

  هذا المكان؟

أعتقد انه من أفراد العصابة مثله مثـل اللـص الـذي قبضـنا عليـه بـالأمس فـي منـزل : "ياسر"

  .ع، ولابد أنه جاء هو أيضا لاستعادة علبة النعنا"خليل"الاستاذ 

لكـي  "خليـل"ولكن كيف أمكن لعصابة أ، تعرف عنـوان منـزل الاسـتاذ .. هذا معقول: "هالة"

  ترسل له زائر الليل بالأمس وهذا الرجل اليوم؟

بالأمس قام بسرقة حافظة نقـوده، وبهـا  "خليل"إن الرجل الذي اعتدي علي الأستاذ : "ياسر"

رفــت العصــابة جميــع المعلومــات التــي بــالطبع جميــع أوراقــه الشخصــية وبطاقتــه العائليــة، ومنهــا ع

تريدها عنه، فأرسلوا إليه بالأمس ذلـك اللـص الـذي قبضـنا عليـه، ولمـا فشـل فـي مهمتـه عـادوا مـرة 

  .أخري وأرسلوا هذا الجل عل أمل أن ينجح فيما أخفق فيه زميله ويسترد علبة النعناع
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  ..بهذا يكون الموضوع أخطر مما نتصور: "هالة"

فالمسألة ليست فـي أن العصـابة تسـعي لاسـترداد الثلاثـة آلاف جنيـه لان .. بالطبع: "ياسر"

هــذا بــالطبع مبلـــغ تافــه جـــد بالنســبة لهـــم، ولكــنهم يريــدون اســـتعادة العلبــة قبـــل أن يفتحهــا الأســـتاذ 

ويعثـــــر بـــــداخلها علـــــي الأوراق الماليـــــة ويخطـــــر الشـــــرطة، وتبـــــدأ الشـــــرطة فـــــي الاهتمـــــام  "خليـــــل"

  .قد يكون بداية النهاية للعصابة ونشاطها المريب عة النعنابالموضوع، والبحث خلف علب

واعتقـد أننـا يجـب أن نسـرع .. السـاعة الآن الحاديـة عشـرة: في ساعته ثم قال "هشام"ونظر 

  ..علي أن نستكمل حديثنا في الطريق" عبد الحميد"لمقابلة النقيب

ك دراجتـي عنـدك إلـي أن هيـا بنـا وسـوف أتـر ..لقد تأخرنا كثيـرا عـن موعـدنا..بالفعل: "ياسر"

  "..عبد الحميد"نعود منة مقابلتنا للنقيب

وسار المغامرون الثلاثة يتحدثون ويتدارسون الموقف في طريقهم إلي نقطة شرطة المقطم، 

  .رئيس النقطة وصديقهم" عبد الحميد"حيث يوجد مكتب النقيب
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  وكر العصابة

  

قطم فـي حـوالي ي نقطة شرطة الموصل المغامرون الثلاثة إل

الســاعة الحاديــة عشــر ونصــف، وهنــاك كانــت تنتظــرهم مفاجــأة غيــر 

آمـين الشـرطة، وأخبـرهم "إبـراهيم شـريف"فقد قابلهم عنـد المـدخل..سارة

لـم يحضـر منـذ أن توجـه بـاللص الـذي قـبض  " عبـد الحميـد"أن النقيب

إلـي مديريـة الأمـن، حيـث تحـدث مـن  "خليـل"عليه فـي منـزل الأسـتاذ 

اعتين وأخبـره أنـه قـائم حاليـا بمهمـة خاصـة، وأنـه سـوف هناك منذ سـ

يتصــل بــه فــي موعــد أخــر، وكلقفــه بــأن يعتــذر نيابــة عنــه للمغــامرين 

  .الثلاثة عن موعده معهم، وأن يطلب منهم انتظاره إلي أن يحضر

وعلــم المغــامرون الثلاثــة مــن أمــين الشــرطة أن الأوراق الماليــة التــي عثــروا عليهــا فــي علبــة 

عبــد "وعلمــوا أيضــا أن لتحقيـق المبــدئي الــذي قـام بــه النقيــب.. وراق صــحيحة وغيــر مزيفـةالنعنـاع أ

مع اللص قد أثبـت أنـه لا يعلـم شـيئا، وأن كـل معلوماتـه تنحصـر فـي أن شخصـا مـا قابلـه " الحميد

، وكلفــه باقتحــام المنــزل والبحــث فيــه عــن "خليــل"وأعطــاه علبــة مــن النعنــاع وعنــوان منــزل الأســتاذ 

مقابل ثلاثمائة جنيه،  يهة لها، فإذا عثر عليها استبدلها بالعلبة التي معه وعاد بالا خر علبة مشاب

  .أعطاه منها مائة قبل القيام بالعملية

، "عبـد الحميـد"وتردد المغامرون الثلاثة أكثر من مرة علي نقطة الشرطة للسؤال عـن النقيـب

م يصـل بعـد، ولـم يتصـل تليفونيـا كمـا ولكن في كل مرة كان يقابلهم أمين الشرطة ويخطرهم بأنه لـ

  .وعد

ســـلمها لأمـــين الشـــرطة لكـــي " عبـــد الحميـــد"رســـالة للنقيـــب  "ياســـر"وفـــي المـــرة الأخيـــرة تـــرك 

ذي  لفـــي رســـالته قصـــة الرجـــ "ياســـر"يعطيهـــا إيـــاه أو يبلغهـــا لـــه حينمـــا يتصـــل بـــه تليفونيـــا وذكـــر 

  .حريات اللازمةالمعطف الأسود، والسيارة الحمراء، وترك به رقمها  لقوم بالت

وغــادر المغــامرون الثلاثــة قســم الشــرطة وتوقفــوا فــي الميــدان الصــغير أمامــه يتشــاورون فــي 

عــن مســرح الأحــداث، وبعــد أن " عبــد الحميــد"الآمــر ليقــرروا مــا يمكــنهم عملــه بعــد أن غــاب النقيــب

  .أضاعوا ثلاث ساعات من وقتهم في انتظاره بدون جدوى
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" علــي ضــرورة التوجــه إلــي ميــدان الأوبــرا لمعاينــة مقــر شــركةواســتقر رأي المغــامرين الثلاثــة 

  .تلك الشركة التي توزع في علب النعناع ألاف الجنيهات" نعناع القرش

وســـاروا .وركـــب المغـــامرون الأتـــوبيس الـــذي أقلهـــم مـــن ضـــاحية المقطـــم إلـــي ميـــدان العتبـــة

ون إلــي المحــلات المنتشــرة المســافة الباقيــة علــي أقــدامهم حتــى ميــدان الأوبــرا، وهنــاك أخــذوا يتطلعــ

  "..نعناع القرش"علي طول الميدان إلي أن وقعت أبصارهم علي مقر شركة

أما ..كان المقر عبارة عن محل كبير ذي بابين كبيرين، أحدهما كان مغلقا في تلك الساعة

حنفــي .. شــركة نعنــاع القــرش:"الأخــر فقــد كتــب علــي واجهتــه الزجاجيــة بخــط جميــل اســم الشــركة

  "ركاهالقرش وش

ولاحظ المغامرون الثلاثة أن المتجر المجاور لمقر الشركة عبـارة عـن متجـر لبيـع العاديـات 

  ..الأثرية والتحف الثمينة

أوانــي نحاســية، وأوعيــة دقيقــة ..كانــت واجهــة المتجــر المجــاور تعــرض أشــياء كثيــرة مختلفــة

  .الصنع، ومصنوعات من العاج

مهنــدس ديكــور وتجــارة /نجيــب شــفيق:"فــإذا هــي اللوحــة التــي تعلــن اســم المتجــر "ياســر"وقــرأ 

  "عاديات وتحف

،إنه فوزي زميلـه فـي المدرسـة هـو "هشام"وكان يقف أمام المتجر صبي صغير تعرف عليه 

أن فــوزي هــذا كثيـرا مــا حدثـه عــن محــل العاديـات الــذي يملكـه والــده فــي  "هشـام"، وتــذكر "ياسـر"و 

  .ميدان الأوبرا

وهـا .. مرا بهذا الاكتشاف فهـا هـي ذي الأقـدار تخـدمهم حقـافرحا غا "هشام"و  "ياسر"وفرح 

وهــل يوجــد مكــان .. يقــف أمــام المتجــر المجــاور لمقــر العصــابة" فــوزي"هــو ذا زميلهمــا وصــديقهما 

  .أفضل من ذلك للقيام بمراقبة الوكر الذي تمارس فيه العصابة نشاطها؟

وزي حتــى تهلــل وجهــه فرحــا ومــا أن رآهــم فــ...اقتــرب المغــامرون الثلاثــة مــن محــل العاديــات

  "...نجيب شفيق" واستقبلهم استقبالا طيبا، ودعاهم إلي داخل المتجر للتعرف علي والده الأستاذ

.. حواليـــه وقـــد بهرتـــه التحـــف المكدســـة فـــي كـــل مكـــان "ياســـر"تلفـــت ..وفـــي داخـــل المتجـــر

وفوق الأرض  عشرات اللوحات التي تمثل مناظر طبيعية خلابة في إطارات مذهبة علي الجدران، 

مرايا في إطـارات أثريـة ثمينـة، كميـات ..لوحات  ثمينة من صنع فنانين عالمين قدامي ومعاصرين

يصـــعب حصـــرها مـــن التحـــف والتماثيـــل والزهريـــات والطقـــايق وغيـــر ذلـــك مـــن أدوات الزينـــة التـــي 

  .احتلت كل بقعة في المتجر، ولم تترك فراغا عي منضدة أو أي سطح من أي نوع
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بجـــوار المكتـــب الـــذي يتصـــدر المكـــان عصـــا ثقيلـــة مـــن النحـــاس، ذات حافـــة  "ياســـر"ولمـــح 

  .مدببة، فحملها بين يديه يفحصها من باب الفضول

وهتــــف .. مــــن بــــاب صــــغير فــــي نهايــــة المتجــــر يــــؤدي إلــــي الجــــزء الخلفــــي" فــــوزي"ودخــــل

، "يفـوز "هناك بعض الأصدقاء يريدون تحيتك ومـا هـي إلا لحظـة حتـى خـرج إلـيهم والـد..أبي:قائلا

تتحــرك صــعودا وهبوطــا "تفاحــة أدم"رقبتــه رفيعة،تتوســطها ..نحيــل القــوام..كــان رجــلا أصــلع الــرأس

  ..عيناه تبرقان في ذكاء.كلما تحدثـ نحيل الوجه

بمغـــامراتهم " فـــوزي"وازدادت حـــرارة ترحيبـــه حينمـــا أخبـــره..ورحـــب الرجـــل بالمغـــامرين الثلاثـــة

ـــي المجـــرمين، وعـــن ذكـــائهم ونشـــاطهم فـــي مطـــاردة اللصـــوص ومســـعدة الشـــرطة فـــي  القـــبض عل

  ..الواضح في حل الألغاز لغامضة

" عبـاس"الأسـتاذ:عليـه قـائلا" فـوزي"عـرفهم ..وفي هذه الأثناء دخل رجل نحيف طويل القامـة

  ...وتركهم الرجلان ودخلا الغرفة الملحقة بنهاية المتجر وأغلقا الباب خلفهما.. صديق والدي

  .ووعده بزيارة أخري.. في الرحيل" فوزي"لاثة منوبعد مدة استأذن المغامرون الث

".. شـركة نعنـاع القـرش"وتعلقت أبصارهم علـي.. وفي وسط الميدان وقف المغامرون الثلاثة

  .وفكروا في معاينة مقر الشركة من الداخل بعد أن عاينوه من الخارج

  !ولكن كيف؟

عناع، وفـي الوقـت نفسـه سأتوجه إلي داخل الشركة وأشتري علبة من علب الن: "هشام"وقال 

أستطلع المكان من الداخل وأرقب التصرفات التي تصحب عملية الشراء والبيع في داخل الشركة، 

  ..أو أي معلومات تقود إلي حل هذا اللغز..علني أعثر علي دليل جديد

أريــد :ودخــل مــن البــاب ووقــف أمــام البــائع وقــال بصــوت هــادي.. مــن المتجــر "هشــام"وتقــدم 

  ".ناع القرشنع"علبة من 

ورأي بابـا قائمـا فـي صـدر المتجـر ..مداخل المتجـر ومخارجـه "هشام"وبنظرة فاحصة عرف 

خلف الطاولة التي يقف عليهـا البـائع، يـؤدي إلـي القسـم الخلفـي مـن المتجـر كمـا هـو الحـال تمامـا 

  .في متجر العاديات المجاور

م يلاحـظ ذلـك، فقـد كـان هـذا لـ "هشام"وعرفه علي الفور وإن كان .."هشام"ونظر البائع إلي 

لأنه لـم يكـن  "هشام"بلامس في حين لم يتعرف  "خليل"البائع هو الرجل لذي اعتدي علي الأستاذ 

قــد تبــين وجهــه جيــدا عنــد وقــوع الحــادث، إذ كــان كــل اهتمامــه وقتهــا منصــرفا إلــي إنقــاذ الأســتاذ 

  ."خليل"
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لحظة واحدة يا : ري عيناه ثم قالكأنما لا يصدق ما ت "هشام"وأخذ البائع يحملق بعينيه في 

  ..سيدى

ووجـد أن الفـرص   "هشـام"وفي ثوان اختفي البـائع خلـف البـاب المفضـي إلـي الـداخل، وفكـر 

مــن المــدخل الصــغير فــي نهايــة  "هشــام"وبســرعة مــرق .. أمامــه ســانحة لكــي يســتكمل اســتطلاعه

، فوجده مفتوحا، ونظـر خلفـه الطاولة، ودفع الباب الخلفي للمتجر الذي دخل منه البائع منذ لحظة

  ..فرأي ممرا صغيرا يقود إلي باب أخر، ووجد الممر خاليا

مـــن البـــاب بهـــدوء وعبـــر الممـــر علـــي أطـــراف أصـــابعه ووصـــل إلـــي البـــاب  "هشـــام"ودخـــل 

أنــم يفــتح البــاب المواجــه  "هشــام"وحــاول .. الآخــر، وكــان هنــاك بابــان آخــران علــي جــانبي الممــر

بشـــيء يتحـــرك خلفـــه فاســـتدار  "هشـــام"وشـــعر ..ان مغلقـــا بأحكـــامولكنـــه أخفـــق فـــي ذلـــك، حيـــث كـــ

ــــه طريــــق  ــــي يمــــين المــــدخل ويســــد علي ــــاب الموجــــود عل ــــي فــــراغ الب ــــائع يقــــف ف بســــرعة، وإذا بالب

أن يهـــرب ولكـــن البـــائع كـــان أســـرع منـــه، فأحاطـــه بذراعيـــه وشـــل مقاومتـــه  "هشـــام"وحـــاول ..العـــودة

ومــا هـي إلا دقـائق حتــى .. وحملـه بـين ذراعيـهتمامـا، وأطبـق بيـده علــي فمـه ليمنعـه مـن الصــراخ، 

مكمم الفم، مشدود الوثاق إلي مقعد خشبي في الغرفة التي علي يمين المدخل، والتـي  "هشام"كان 

رآهــا الآن بوضـــوح، ورأي أنهـــا ليســـت غرفـــة كمـــا كـــان يظــن، وإنمـــا هـــي عبـــارة عـــن جـــراج لســـيارة 

وكتــب علــي جوانبهــا اســم .. لفــي منهــاوهــي عبــارة عــن ســيارة نصــف نقــل أغلــق الجــزء الخ..الشــركة

ولم يكن هناك أي منفذ أخر للمتجر سـوي البـاب الرئيسـي الـذي يطـل علـي ميـدان الأوبـرا ..الشركة

وعــدا هــذا لــم تكــن هنــاك .. وكــان مغلقــا ذلــك البــاب الآخــر الصــغير الــذي يقــود إلــي داخــل المتجــر

وأغلـق .. تركـه وحيـدا مـع تلـك السـيارةوحينما تأكد البائع من قيوده ..نافذة أو أي فتحة من أي نوع

  ...الباب خلفه

  ..وساد المكان ظلام دامس رهيب
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  الكمين

  

بهـا تشـير إلـي تمـام الخامسـة كانـت عقـار.. إلـي سـاعته "ياسر"نظر 

  ..مساء

ــــــذ أن دخــــــل  مقــــــر شــــــركة  "هشــــــام"لقــــــد مضــــــت نصــــــف ســــــاعة من

  ..تري ماذا حدث له؟..وحتي الان لم يخرج..القرش

أيضـا التـي أصـابها  "هالـة"أن يطمـئن نفسـه، ويطمـئن  "ياسـر"حاول 

  .."هشام"حالة من القلق الشديد علي 

فـــــي الـــــداخل لمـــــدة نصـــــف ســـــاعة لـــــيس أمـــــرا  "هشـــــام"حـــــاول أن يقنـــــع نفســـــه بـــــأن غيـــــاب 

ولابد أن هناك شيئا قد عطله عن الخروج، وربما يكون قد عقد صـداقة سـريعة مـع البـائع، ..خطيرا

وقــــــد نســــــي أن زميليــــــه ينتظرانــــــه .. ل منــــــه علــــــي معلومــــــات أكثــــــروأخــــــذا يتحــــــدثان معــــــا ليحصــــــ

وفي قـراره نفسـه لـم يصـل إلـي فـرض .."ياسر"ولكن كل تلك المبررات لم يطمئن لها قلب ..بالخارج

بخيـر حتـى الآن بـداخل وكـر العصـابة، فالمهمـة التـي  لمـازا "هشام"معقول يجعله يطمئن إلي أن 

  ..ة أكثر من دقائق معدودةكلفه بها لا يمكن أن تستغرق في العاد

  ؟..."هشام"تري ماذا حدث ل 

كانـــت ظلمـــة الغـــروب قـــد بـــدأت تنتشـــر وابتـــدأت بعـــض ..حوليـــه فـــي الميـــدان "ياســـر"ونظـــر 

مــازال مســتغرقا فــي أفكــاره،  "ياســر"المحــال فــي إنــارة أضــواء اللافتــات والواجهــات الزجاجيــة، وكــان 

وفجــأة انتبــه إلــي شـــيء . فــي الــداخل "هشــام"يحــاول أن يجــد ســببا واحــدا وعقــولا يبــرر بــه غيـــاب 

الأسود،الذي شـاهده  فعلي مسافة ثلاثة أمتار من مكانه الرجل ذا المعط "ياسر"فقد رأي ..غريب

  ."خليل"في الصباح يقف علي ناصية الشارع يراقب منزل الأستاذ 

 كــان الرجــل يقــف أمــام احــدي المكتبــات التــي تنتشــر علــي طــول ســور حديقــة الأزبكيــة علــي

ــه كتابــا، كمــا لــو كــان يريــد شــراءه، ولاحــظ  "هالــة"و  "ياســر"مســافة خطــوات مــن  يتصــفح بــين يدي

بمــا لديــه مــن ذكــاء أن الرجــل لا يتصــفح الكتــاب بالفعــل، وإنمــا يتظــاهر بذلك،ويرســل بــين  "ياســر"

  .حين وأخر  نظرة سريعة إلي شركة القرش

الرجل ذا المعطف الأسـود وهـو  "ةهال"وشاهدت .. إلي ما لاحظه "هالة"ونبه  "ياسر"وأسرع 

  ...يضع الكتاب في جيبه بعد أن دفع ثمنه للبائع، وشرع في التحرك من مكانه
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التـي تنتشـر فـي المكـان، حتـى لا  تبالاختباء خلف أحـدي الإعلانـا "هالة"و "ياسر"وأسرع  

النظـر إلـي  يقع عليهما بصر الرجل الذي بدا مشغولا تماما عما يدور حوله،مركزا كل اهتمامه في

  ..مقر القرش

  ما الذي أتي بهذا الرجل إلي هنا؟: في دهشة "هالة"وقالت 

 ةإذا كانـــت العصـــابة تتخـــذ مـــن مقـــر الشـــركة وكـــرا للممارســـ.. هـــذا شـــيء طبيعـــي: "ياســـر"

نشــاطها فلابــد أن أعضــاء العصــابة يكونــون دائمــا علــي مقربــة مــن مقرها،ولابــد أن ألهــذا الرجــل قــد 

  .لأوامر من رئيس العصابة، أو شيء من هذا القبيلوقف هنا في انتظار ا

الرجــل بنظرهمــا حتــى ابتعــد عــن المكــان، ووجــداه يقــف فــي مــدخل  "هالــة"و  "ياســر"وتــابع 

 امكــان بانتظــار الســيارات بميــدان الأوبــرا، ويتجــه إلــي ســيارته الحمــراء ويفــتح بابهــا ويجلــس بــداخله

  ..ركة القرش من مكانه الجديدثم استمر في مراقبة مدخل ش.. بدن أن يدر المحرك

  .عن الخروج من مقر الشركة "هشام"يبدو أن مكروها قد عاق : فجأة "ياسر"وقال 

  ماذا نفعل الآن؟..ولكن ما العمل.. أعتقد ذلك:"هالة"

سوف أذهب أنات أيضا وأدخـل إلـي المتجـر كمـا لـو كنـت عمـيلا : قليا ثم قال "ياسر"وفكر 

وأعـرف مـاذا .. مـازال موجـودا "هشام"وسأري في الداخل ما إذا كان .. يريد شراء علبة من النعناع

  ..أخره عن الخروج

  وماذا أفعل خلال ذلك؟: "هالة"

فقط إذا تأخرت أنا أيضا عن الخروج فيجب عليك أن تفعلي مـا أقولـه لـك .. لاشيء:"ياسر"

ج إليــك خــلال إذا لــم أخــر : وقــال شــارحا خطتــه" تليفــون"غلــي مقهــى قريــب بــه "ياســر"وأشــار ..ألان

وأخبريـــه بمـــا " عبـــد الحميـــد"عشـــر دقـــائق مـــن الآن،اذهبـــي فـــورا إلـــي هـــذا المقهـــى واتصـــلي بالنقيـــب

فــي قبضــة العصــابة، واطلبــي معونتــه هــل معــك نقــود كافيــة  "هشــام"حــدث، وبأننــا قــد وقعنــا أنــا و 

  لذلك؟

  ...ولكن أري أن.. نعم:"هالة"

إن الأمر أخطر مما نظن، وكل دقيقـة تمـر  ..لا داعي للمناقشة الآن:قائلا "ياسر"فقاطعها 

  ..للخطر، فأرجو أن تنفذي ما قلته لك بدقة "هشام"يعترض خلالها 

وكـــان هنـــاك رجـــل يضـــع ..فــي اتجـــاه المتجـــر "ياســـر"وانطلـــق ..رأســـها موافقـــة "هالـــة"وهــزت 

منعه أن يدخل من فتحة الباب قبل أن ي "ياسر"الشباك الحديدية علي الواجهة الزجاجية، واستطاع 
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ورمقـه الرجـل بنظـرة حـادة وقـال فـي .. لقـد لحقـت بـك قبـل أن تغلـق المحـل.. الحمد الله:الرجل وقال

  .لقد أنتهي موعد العمل الآن، فنحن نغلق قبل الساعة السادسة: عصبية

في الحقيقة جئت مـن مكـان بعيـد لشـراء علبـة مـن النعنـاع الجيـد .. لن أؤخرك كثيرا: "ياسر"

  ..الذي تبيعونه هنا

لـم .. نظرة فاحصة في أرجاء المتجر "ياسر"وألقي ... لم يجد الرجل بدا من أن يلبي طلبهو 

في تلك اللحظـة مـن الغرفـة " التليفون"ودق جرس . تري أين ذهب؟.. "هشام"يكن هناك أي أثر ل 

.. الداخلية، واستأذن البائع في أن يقوم بالرد عليه، وفتح الباب الموجود خلف الطاولة وغاب خلفه

أن الرجل قد قام برفـع السـماعة  "ياسر"وما هي إلا لحظة حتى انقطع رنين جرس  التليفون، فعلم 

فرصــة ســانحة، فالرجــال أمامــه بعــض الوقــت حتــى ينتــه مــن  "ياســر"ووجــدها . واســتقبال المكالمــة

وبسرعة خاطفة عبر الطاولة ودفع البـاب الموصـل .. الفرصة "ياسر"التحدث في التليفون، وانتهز 

  .وجد ثلاثة أبواب أخري تطل الممر الضيق.. ي الممر الداخلي في هدوء ونظر خلفهإل

فــي خفــة وهــدوء حتــى لا يشــعر بــه الرجل،وأمســك بمقــبض البــاب علــي يســار  "ياســر"وتقــدم 

ودخلهـــا .. كانـــت الغرفـــة مظلمـــة تمامـــا.. المـــدخل وفتحـــه محـــاذرا أن يحـــدث صـــوتا وأطـــل برأســـه

  ."هشام"أأنت هنا يا : في صوت خافت ، وأغلق الباب خلفه وهمس"ياسر"

فاســتدار خارجــا، .. بــل لــم يســمع أي حركــة تــدل علــي وجــود احــد بالغرفــة.. ولـم يلتــق أي رد

وشــعر ..ولكنــه فــي اللحظــة نفســها وجــد البــاب الآخــر يفــتح ويضــيء الممــر بنــور قــوي بهــر عينيــه

  إلي هنا؟ ما الذي أتي بك: بذراعين تحيطان به وسمع صوت الرجل وهو يقول "ياسر"

.. أن يـتكلم ولكـن صـوته خانـه "ياسر"وحاول ... أن يتكلم ولكن صوته خانه "ياسر"وحاول 

يرقد  "ياسر"وفي اللحظة التالية كان .. عولكنه لم يستطي.. وحاول أن يتخلص من بين يدي الرجل

 مكمـم "ياسـر"وما هي إلا دقائق حتـى كـان . تحت رحمة الرجل.. علي الأرض عاجزا عن الحركة

في تلك الغرفة المظلمـة، التـي تسـتخدم كمخـزن  "هشام"الفم،مشدود الوثاق إلي مقعد خشبي بجوار 

فـي النجـاة مقصـورا  "ياسر"و  "هشام"وأصبح أمل .. للسيارة نصف النقل" وكراج"للأشياء المهملة، 

  .بسرعة تصرفها وذكائها "هالة"علي ما تفعله 
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  النافذة الخلفية

  

العشر التي حددها  قد أن الدقائووج..عتهاإلي سا "هالة"نظرت 

ــــم يخــــرج إليهــــا "ياســــر" وتــــذكرت تعليماتــــه فــــي هــــذا .. قــــد انقضــــت ول

  ..الخصوص

" التليفـــون"وانطلقــت بســرعة إلـــي المقهــى القريــب، واتجهـــت إلــي 

  .تطلب نقطة شرطة المقطم

أمين الشرطة واضحا في التليفون " إبراهيم الشريف"كان صوت 

هل هناك شيء تريدين إبلاغه ..حتى الآن" عبد الحميد"لم يصل النقيب".."هالة""كلا يا: وهو يقول

  إليه؟

وهــو .. فــي خطــر "هشــام"و  "ياســر"كــل مــا أســتطيع أن أقولــه الآن أن : بــذعر "هالــة"فقالــت 

شــــركة نعنــــاع القــــرش بميــــدان الأوبــــرا أرجــــوا أن : والعنــــوان.. الآن تحــــت أيــــدي عصــــابة لا تــــرحم

  ..وإلا..ك تصرفوا بسرعةأرجو .. تنقذوهما بسرعة

  ..نفسها فوضعت السماعة وهي تبكي "هالة"ولم تتمالك 

وتوقفـت أمـام واجهـة .. واندفعت خارجـة مـن المقهـى وأسـرعت عائـدة إلـي مقـر شـركة القـرش

المجــاور للشــركة وأخــذت تتظــاهر بأنهــا تنظــر إلــي مــا فــي الواجهــة  تللعاديــا" نجيــب شــفيق"متجــر

حــين عيناهــا لا فارقــان بــاب المــدخل لمقــر شــركة القــرش، علــي  الزجاجيــة مــن تحــف ونفــائس، فــي

  ..في أي لحظة "ياسر"أمل أن يخرج إليها 

علــي كــون .. وتزاحمــت الأفكــار فــي رأســها "ياســر"ولــم يخــرج .. ومــرت الــدقائق ثقيلــة بطيئــة

ولكــن إذا كــان قــد .التليفــوني بقســم الشــرطة؟ لقــد غــادر المتجــر فــي أثنــاء قيامهــا بالاتصــا "ياســر"

ولمــاذا لــم يقــف فــي المكــان الــذي حــدده لهــا مــن قبــل كنقطــة يلتقيــان . فــأين ذهــب؟..غــادر المتجــر

ولكنـه ! وهل رآها وهـي تقـف الآن أمـام واجهـة متجـر العاديـات؟. عندها؟ ولماذا لم تره حتى الآن؟

  ".التليفون"أغلق في أثناء محادثتها في 

خافـت مـا تـزال يشـع مـن خلـف  كـان هنـاك ضـوء"..القـرش"فـي واجهـة شـركة "هالـة"وحملقـت 

في الدخول هي الأخـرى فقـد كـان مـن  "هالة"ولم تفكر .. إذن فما زال هناك أحد بالداخل.. الزجاج
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.. ولــن يفيــد ذلــك الموقــف فــي شــيء.. "هشــام"و  "ياســر"الجنــون أن تخــاطر ويكــون مصــيرها مثــل 

ف والقلـق،أو البـرد، أو مـا إذا كـان سـببها الخـو  "هالـة"ولـم تـدر .. وشعرت برعدة تسري في جسـدها

ولمــــا طـــال بهــــا الوقـــت، قــــررت أن تـــدور حـــول المتجــــر علهـــا تجــــد وســـيلة لإنقــــاذ .. الاثنـــان معـــا

  .المغامرين

وفــي تلــك اللحظــة ســمعت صــوت ســيارة أجــرة تقــف أمــام بــاب شــركة القــرش بعــد أن أطلقــت 

ق أجــره ثــم ثــم رأت بابهــا يفــتح ويهــبط منــه رجــل ضــخم لــه شــارب كثيــف، يــدفع للســائ..صــريرا مــرا

يمضــي إلــي المتجــر، ويــدفع بابــه الزجــاجي ويــدخل، ثــم يســتدير ويغلــق البــاب خلفــه بمفتــاح كــان 

 "هالــة"يحملــه فــي يــده، ويســدل ســتارة معدنيــة علــي الواجهــة الزجاجيــة مــن الــدخل، وهكــذا وجــدت  

  .نفسها لا يستطيع آن تري سيئا مما يجري داخل المتجر

أن رجال الشرطة قد تأخروا، وازداد قلقها وتوترها، فكـل ومرت الدقائق وكأنها أيام، وشعرت 

وهل سيبقى المغامران في قبضـة العصـابة إلـي  "هشام"و  "ياسر"دقيقة تمر لها حسابها علي حياة 

ومـــادام .. تحـــت رحمـــة المجـــرمين..لا شـــك أنهمـــا بالـــداخل..أن يحضـــر رجـــال الشـــرطة لإنقاذهمـــا؟

.. نحــو بــاب شــركة القــرش "هالــة"وتقــدمت .. وســيلة الأمــر كــذلك فيجــب العمــل علــي أنقــذاهما بــأي

أن تتبــين شــيئا أو  "هالــة"ولــم تســتطع .. وكــان الميــدان قــد قلــت فيــه الحركــة عمــا كانــت منــذ قليــل

ولاحظـت وجـود ممـر دائـري صـغير مظلـم بجـوار المتجـر .. تسمع صوتا من داخل المتجر المغلق

المظلــم وأخــذت تتحســس طريقهــا فــي  يوصــل إلــي مــا وراءه، فتقــدمت بهــدوء ومــرت مــن ذلــك المــر

 "هالـة"واقتربـت ..ترتفع عن الأرض بحـوالي متـر ونصـف.. حتى رأت نافذة صغيرة مضيئة..داخله

.. ولكن فجـأة دق قلبهـا فـي عنـف وسـرعة "هشام"و "ياسر"من النافذة وهي تتأمل أن تسمع صوت 

وكــادت تفقــد صــوابها فقــد شــاهدت بقعــة كبيــرة علــي الأرض تحــت النافــذة مــن ســائل كثيــف يلمــع، 

حينما اعتقدت أن هذا السائل الكثيف ما هو ألا بقعة مـن الـدم، وانحنـت بسـرعة ولمسـته بإصـبعها 

فقــد كانــت البقعــة عبــارة عــن زيــت لتشــحيم الســيارات، وحينمــا اقتربــت مــن .. ثــم تنهــدت فــي ارتيــاح

ـــي الأرض، فلمـــا رفتـــه بـــين يـــديها وج.. الجـــدار فوجئـــت بشـــيء أخـــر دنـــه قصـــة بكتـــاب ملقـــي عل

ثلاثــة رجــال أشــداء .. ويبــدو أنــه الكتــاب نفســه الــذي أشــتراه الرجــل ذو المعطــف الأســود.. ةبوليســي

لعلــه رمــي .. ولكــن لمــاذا جــاء الرجــل ذو المعطــف الأســود إلــي هــذا الممــر الخلفــي الضــيق؟!!معــا

ليـه، الكتاب من تلك النافذة بعد أن دخل، حيث إنه اشتراه في الأصـل بـدون أن يكـون فـي حاجـة إ

همهمــة صــادرة مــن خلــف النافــذة الصــغيرة فتلفتــت حولهــا ولمحــت صــندوقا خشــبيا  "هالــة"وســمعت 

فحملتــه برفــق .. صــغيرا ممــا يســتخدم فــي تعبئــة البضــائع ملقــي فــي إهمــال بجــوار الجــدار المقابــل

ووضعته أسفل النافذة، وصعدت عليه وهي تحرص علي ألا تحدث صوتا ينبه أحـدا إليها،وبالكـاد 

أسـها إلـي حافـة النافـذة، وان تسـتطع آن تنظـر إلـي مـا يـدور داخـل الغرفـة، فقـد كـان زجـاج وصل ر 
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وسـمعت شخصـا يتحـدث  فـي صـوت رفيـع ..  النافذة من النوع الـذي لا يسـمح بالرؤيـة مـن خلالـه

لمـــاذا نتصـــرف كمـــا لـــو كانـــت الـــدنيا انقلبـــت، أو أن الشـــرطة علـــي بـــاب : أخنـــف ويقـــول فـــي حـــدة

إن هـذين الولـدين قـد وقعـا بسـهولة فـي أيـدينا، ولـم ..الأولاد لا حول لهم ولا قوةإن هؤلاء .. المتجر

يبــق ســوي تلــك البنــت الصــغيرة، ولســن أدري مــاذا يمكــن آن تفعــل تلــك الفتــاة حتــى تصــاب بــالهلع 

  ...وهذا شيء لا مفر منه.. غنها ستقع بعد قليل في يدنا.. والذعر

وهــذا يــدل .. "هشــام"و "ياســر"لــون يتحــدثون عــن أنهــم لا يزا..رأســها فــي ارتيــاح "هالــة"هــزت 

  ..حمدا الله..علي أنهما مازالا في صحة جيدة

إن المســالة بهــذا الشــكل أصــبحت تشــكل خطــورة بالغــة :وقــال رجــل أخــر فــي صــوت أجــش

  ...علينا، واري أن نتوقف قليا  ع نشاطنا إلي أن تهدأ الأمور فانا أخشي

إننــي المســئول ..تخشــي مــاذا يــا حنفــي؟: ائلافقاطعــه الرجــل ذو الصــوت الرفيــع الأخنــف قــ

  ..وأنا الذي أقرر أن نتوقف أو لا..الأول هنا عن كل شيء

ولكن كيف يكلم الرجل .. أن حنفي هذا لابد أنه حنفي القرش صاحب الشركة "هالة"خمنت 

  ؟..هل هو الرجل ذو المعطف الأسود.ومن يكون هذا الرجل؟! بهذه الطريقة الجافة؟

مـن كـان يظـن أن الصـبي الأول .. لقد سـاعدنا الحـظ حقـا: صوتا ثالثا يقول "هالة"وسمعت 

  !ثم يتبعه الأخر؟..يدخل هنا ببساطة

وهذا قد يصـحح قلـيلا مـن .. لقد حالفنا الحظ فعلا.. حسنا:وقال الرجل ذو الصوت الأخنف

لـي النقـود حينما أعطيت هذا المحـامي عليـة النعنـاع التـي تحتـوي ع" رجب"الخطأ الذي ارتكبته يا 

  "..لمتولي"بدلا من أن تعطيها 

لقـــد حــدث ذلـــك ســهوا منــي، وقـــد اكتشــفت الخطـــأ علــي الفـــور، ..ومــاذا كنـــت أصــنع: رجــب

  ..وتبعته وكدت احصل علي العلبة لولا أن تدخل ذلك الصبي في الموضوع وأفسد كل شيء

ن لــم يعــد هنــاك وقــت للحــديث عــ..أنصــتا إلــي: وعــاد الصــوت الأخنــف يتحــدث مــرة أخــري

وهــــــذه هــــــي ..إن علينــــــا الليلــــــة أن نــــــتخلص مــــــن كــــــل مــــــا يمكــــــن أن يكــــــو دلــــــيلا علينــــــا..الخطــــــأ

وهو يقع .. باصطحاب الولدين في السيارة إلي السالية الخاص بى في الهرم" رجب"سيقوم..خطتي

ولا يوجــد فــي هــذا المكــان شــاليه أخـــر ..فــي أول طريــق فرعــي علــي اليســار بعــد ترعــة المريوطيــة

وهنــاك بعيــدا عــن .. وســأقوم أنــا باللحــاق بــه بعــد قليــل".. رجــب"المكــان جيــدا يــاهــل عرفــت .. غيــره

سنحصــــل علــــي المعلومــــات التــــي يعلمهــــا هــــذان الصــــبي عنــــا وعــــن نشــــاطنا بوســــيلة أو  نالعمــــرا

فستبقي هنا لتقوم بجمع كل ما يديننا وتحرقه حتى إذا حضرت الشرطة "حنفي"أما أنت يا ..بآخري
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منا بــه إلــي المحاكمــة، وبعــد أن تنتهــي مــن ذلــك تلحــق بنــا فــي الشــاليه لا تجــد لــدينا أي دليــل تقــد

  ..بالهرم

 "هشـام"و  "ياسر"إن العصابة ستقوم بنقل ..في مكانها ساكنة تفكر في الأمر "هالة"ووقفت 

  ..فورا"عبد الحميد"إذن يجب أن تسرع بإبلاغ هذا الآمر إلي النقب ..إلي شاليه بالهرم

رير المقاعـــد ممـــا يـــدل علـــي أن رجـــال العصـــابة ينهضـــون بعـــد برهـــة صـــ "هالـــة"وســـمعت 

وأســـرعت إلـــي المقهـــى ..خارجـــة مـــن الممـــر الجـــانبي "هالـــة"ويســـتعدون لمغـــادرة المكـــان، وتســـللت 

إذ -فـي نقطـة شـرطة المقطـم ولـم تـنجح محاولاتهـا المتكـررة" عبـد الحميـد"وحاولت الاتصال بالنقيـب

تمرا ممـا يـدل علـي أن الخـط مشـغول، وحاولـت كان التليفون علـي الطـرف الآخـر يعطـي رنينـا مسـ

ن الشــرطة بملخــص ســريع عمــا حــدث بالمكــان =مــرة أخــري، ونجحــت أخيــرا فــي أن  تخبــر أميــت

  .الذي توجهت أليه العصابة

ي كــان مغلقــا يفــتح ١، وهنــاك وجــدت البــاب الجــانبي ال"القــرش"وعــادت مســرعة إلــي شــركة

، وتحركـت السـيارة "القـرش"جوانبها اسم شركة وتخرج منه سيارة نصف نقل مغلقة، وقد كتب علي 

فــي بــطء إلــي أن خرجــت مــن البــاب وتوقفــت، ثــم هــبط ســائقها وأغلــق البــا مــرة أخــري، وعــاد إلــي 

وتلـــف الميـــدان قبـــل أن تعتـــدل فـــي مســـارها، وتتخـــذ .الســـيارة التـــي أخـــذت تتحـــرك فـــي بـــطء وهـــدوء

  ...طريقها إلي شارع الهرم

رأت السيارة الحمراء الصغيرة كأنما انشـقت ..السيارة ببصرهاتقف عاجزة تتابع  "هالة"وبينما 

ويــــدور بهــــا فــــي الميــــدان ويعتــــدل فــــي ..عنهــــا الأرض فجــــأة يقودهــــا الرجــــل ذو المعطــــف الأســــود

  ..متابعا السيارة الأخرى..مساره

وضــربت الهــواء بقبضــتها فــي يــأس فهــا هــي ذي العصــابة تــذهب ب ..يــدها "هالــة"ورفعــت 

أي مسـاعدة، ~م عينيها، في حين تقف هـي عـاجزة لا تسـتطيع أن تقـدم لهمـا أما "هشام"و  "ياسر"

  .أو أن تفعل أي شيء إنقاذهما
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  المطاردة

  

.. بـــرا لا تـــدري مـــاذا تفعـــلفـــي وســـط ميـــدان الأو "هالـــة"وقفـــت 

وفكرت في أن تجـري إلـي أقـرب قسـم شـرطة وتـدلي لهـم بمـا لـديها مـن 

لـديها يمكـن أن تقدمـه  ولكـن إذا هـي فعلـت ذلـك فـأي دليـل.. معلومات

فــي قبضــة العصــابة  "هشــام"و  "ياســر"وهــل ســيظل .. لتأييـد اتهاماتهــا؟

إلـــي أن تـــتمكن مـــن إقنـــاع رجـــال الشـــرطة بالتوجـــه معهـــا ألـــي الشـــاليه 

  أليس كذلك؟.."هالة":صوتا يقول لها "هالة"وهنا سمعت ..بالهرم؟

قـوام، لـم تتعـرف عليـه فـي ورأت أمامها رجل نحيل ال..فاستدارت بسرعة تنظر إلي المتحدث

مـاذا تفعلـين هنـا فـي هــذه .."هالــة":وعـاد الرجـل يقـول وهــو يخطـو نحوهـا خطـوة أخيـر..بـادئ الأمـر

  ..والد فوزي" نجيب شفيق:"إنه الأستاذ عباس صديق الأستاذ "هالة"الساعة المتأخرة وعرفته 

  ؟"هشام"و "ياسر"أين زميلاك : قائلا" عباس"واستطرد الأستاذ 

  ..كان يشغلها عن هذا الحديث أخطر موقف صادقها في حياتها "لةها"ولكن 

  ..إني في مأزق..آسفة يا عمي:فقالت له

  ماذا حدث؟: الأستاذ عباس

إنهمـــا فـــي قبضـــة عصـــابة ..ولكـــن ألان علينـــا أن ننقـــذهما..ســـأقص عليـــك مـــا حـــدث "هالـــة"

  ..خطيرة ويتوجهون بهما إلي الهرم

  .هيا يا ابنتي نستقل سيارتي:وقال "هالة"ل " عباس"وعلي الفور أشار الأستاذ 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

إننــي أعــرف : بعــد أن أخــذت الســيارة طريقهــا إلــي  الهــرم وبعــد أن هــدأت قلــيلا "هالــة"قالــت 

وأنــا شــاكرة جــدا يــا عمــي، وآســفة .. أننــي أعــرف مكانهمــا: الهــرم، وبعــد أن هــدأت قليــا.. مكانهمــا

  ..وخاصة أنه أول يوم أراك فيه.. لإزعاجك

وكــل مــا أرجــوه ألا تخــافي واهــدئي ..إنكــم أولادي..أنــا والســيارة تحــت أمــرك: سالأســتاذ عبــا

  ..وقصي علي الحكاية من البداية

ما حدث في حين انطلقت السيارة مثل الفهد تقطـع الطريـق بسـرعة  "هالة"وفي دقائق حكت 

يبهما لـــن يصـــ.. لا تقلقـــي يـــا ابنتـــي:وقـــال "هالـــة"بالغـــة، والقـــي الأســـتاذ عبـــاس نظـــرة جانبيـــة علـــي 

  أو تريدين المزيد؟..هل هذه السرعة كافية.. مكروه

  .أرجو أن نسرع أكثر من ذلك..نعم: "هالة"

  ..إنني لا اضمن السلامة إذا زادت السرعة عن هذا القدر:الأستاذ عباس

ـــة" قبـــل أن يصـــيبهما  "هشـــام"و  "ياســـر"كـــل مـــا أرجـــوه هـــو أن ألحـــق ب ..إننـــي آســـفة:"هال

  .علي هذا الجميلولست ادري كيف أشكرك ..أذي

إننـي قـد أصـدق كـل مـا ذكـرت ..حنفي القـرش:وبعد صمت استمر دقائق قال الأستاذ عباس

  ..ولكن لا يمكن أن أصدق أن حنفي القرش ذلك الرجل الهادئ عضو في عصابة ما

إنــه كــذلك بــلا شــك يتظــاهر بالهــدوء ليخــدع النــاس، ولكننــي أؤكــد لــك انــه عضــو فــي :"هالــة"

ز فيهــا، وإلا مــا كــان رئــيس العصــابة يأتمنــه علــي أن يقــوم بــإتلاف كــل ، بــل عضــو بــار ةالعصــاب

  ..الأدلة التي قد تقوم الشرطة بالعثور عليها

  أليس حنفي القرش هو رئيس العصابة؟: الأستاذ عباس

فهـو / وأنا لا أعرف من هو رئيس العصابة ولكـن أسـتطيع أن أميـزه مـن صـوته..كلا:"هالة"

، وسوف تتأكد مـن صـحة ذلـك حينمـا نصـل إلـي الشـاليه بـالهرم ذو صوت أخنف لا تخطئه الأذن

  ..وأظن أننا بمثل هذه السرعة سنصل في الوقت المناسب
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اطمئنـــي يـــا ..وأرجـــو أن تصـــل الشـــرطة قبلنـــا..ســـنبذل كـــل مـــا فـــي وســـعنا: الأســـتاذ عبـــاس

  ..فسوف ينتهي كل شيء كما تحبين.."هالة"

نــه نفــس الصــوت الــذي ســمعته منــذ قليــل إ..نبــرات صــوت عبــاس فــي النهايــة "هالــة"وعرفــت 

ـــــه .. مـــــن النافـــــذة الخلفيـــــة لمقـــــر شـــــركة القـــــرش نفـــــس الصـــــوت الأخنـــــف المميـــــز الـــــذي لا تخطئ

  صوت رئيس العصابة ترى لماذا لم تنتبه إلي هذا الصوت من قبل؟..الأذن

سـينتهي كـل شـيء علـي ..لا تخـافي: ومرة أخرسي عاد عباس يقول بصوته الرنـان الأخنـف

  ..لا تقلقي سنصل في الوقت المناسب..ما يرام

  .ابتسامة خبيثة قاسية مورأت أنه يبتسم في الظلا.."هالة"ونظرت إليه 

  .وانطلقت المرسيدس تنهب الطريق نهبا
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  سيارة العذاب

  

الســــيارة فــــي . فــــي ظهــــره حينمــــا بــــدأت بصــــدمة قويــــة "ياســــر"شــــعر 

ســبب منحــدرات الانطـلاق وارتطــم رأســه بالســقف المعـدني عشــرات المــرات ب

ــم فــي الجــزء الخلفــي  الطريــق وهــو يجلــس متكــورا فــي ســجنه الضــيق المظل

المغلــق مــن الســيارة نصــف النقــل مــع عــدد مــن الصــناديق المقفلــة التــي لا 

  .تسمح له من كثرتها بالحركة

ولكن المجرمين باعدوا بينهما ..معه في السيارة "هشام"كان يعلم أن 

دة ألأخـر، وكـان يسـمع بوضـوح تـردد حتى يضـمنا ألا يقـوم احـدهما بمسـاع

ولكـن لـم يكـن يسـتطيع أن يـراه بسـبب الظـلام الـدامس الـذي .. في الركن المواجه لـه "هشام"أنفاس 

كمـا لـو يكـن يسـتطيع أن يتحـدث .. يحيط بالمكان، وكذا بسبب تلك الصناديق التـي تفصـل بينهمـا

  ...أليه، فقد كان كلا منهما، مشدود الوثاق

فــي أحــد المنحنيــات، ثــم انحرفــت يمينــا بقــوة وســرعة، فــارتطم كتفــه بــبعض وأبطــأت الســيارة 

فهــو يمــلا ..رجــل حــريص جــدا" حنفــي القــرش"فــي نفســه أن ذلــك المــدعو "ياســر"وفكــر .. قالصــنادي

حينمـا قـام الرجـل بفـك وثاقـه مـن  "ياسـر"وكـان .. السيارة بصناديق بضاعة حتى لا يشتبه فيه أحد

حينئــذ  "ياســر"قــام ..ده ألــي مــا كانــت عليــه بعــد أن نقلــه ألــي الســيارةوأعــاد قيــو " الجــراج"المقعــد فــي

بعمــل حيلــة تعلمهــا مــن أحــد الحــواة فــي الســيرك، فقــد لاحــظ أن الســاحر فــي الســيرك يطلــب مــن 

الجمـــاهير آن تشـــد وثاقـــه بقـــوة، وفـــي تلـــك الأثنـــاء يقـــوم بشـــد عضـــلات جســـده، ويـــنفخ صـــدره إلـــي 

يقـــوم الســـاحر بإرخـــاء عضـــلاته .. مـــن اختبـــار القيـــود أقصـــي مـــا يمكنـــه، وحينمـــا ينتهـــي الجمهـــور

وإخراج الهواء من صدره فتصبح الحبال غير محكمة عـي جسـده وعنـد ذلـك يمكنـه فـي بسـاطة أن 

  ..يتخلص منه

يأمل أن ينجح فـي ذلـك، كمـا رأى الرجـل مـن قبـل يـنجح فـي فـك قيـود، ولـذلك  "ياسر"وكان 

أقصـي مـا يمكنـه ومـلأ صـدره  بـالهواء حتـى أخـره  فعندما شد المجرم وثاقـه قـام بشـد عضـلاته إلـي

وهكذا أصبح الوثاق غير محكم علي جسده، وها هو ذا يحاول ..إلي أن شعر  بجسده يكاد ينفجر

منــذ أن أغلقــوا عليــه بــاب الســيارة أن يــتخلص مــن وثاقــه ولكنــه لــم يــنجح فــي ذلــك حتــى الآن، فقــد 

  .الحبال من فوق ذراعيه وصدرهكان يريد أن يتمكن من الوقوف حتى يسهل عليه سحب 
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وتمكن من ذلك بالفعـل فـي .. يبذل جهدا جبارا ليتمكن من الوقوف علي قدميه "ياسر"وأخذ 

وكـاد .. النهاية ثم أخذ يحـرك ذراعيـه فـي هـدوء حتـى جعـل الحبـال التـي تقيـده تتزحلـق علـي جسـده

رويـدا إلـي ... رويـدا يطير من الفرح حينمـا وجـد الحبـال تسـتجيب لحركاتـه وأخـذت تنزلـق فـي بـطء

أن تمكن مـن تخلـيص إحـدى ذراعيـه مـن القيـود، ومـا هـي إلا دقـائق حتـى كـان حـرا طليقـا بعـد أن 

  .تخلص من قيوده

مهتديا فـي ذلـك بصـوت ..في أنحاء السيارة "هشام"يتحرك في هدوء باحثا عن  "ياسر"وأخذ 

وهـو يهمـس .. فـي فـك وثاقـهوشـرع ..إلـي أن عثـر عليـه..أنفاسه التـي كانـت تتـردد بانتظـام مسـموع

مــن فــك  "ياســر"وحينمــا انتهــي .. فــي أذنــه مشــجعا حتــى لا يشــعر بهمــا المجــرم الــذي يقــود الســيارة

همــس فــي أذنــه فيمــا يجــب أن يفعــلاه  "هشــام"مــن فــك وثــاق  "ياســر"وحينمــا انتهــي .. وثــاق الســيارة

  ..حينما تقف السيارة

  .اديقعلينا أن نبحث عن حبل وسطى هذه الصن "هشام"قال 

وهنــاك كانـت ترقــد مفاجـأة جديـدة، فقــد كـان يحتــوي علـي عــدة .. صــندوقا أخـر "ياسـر"وفـتح 

تـري لمـاذا توجـد هـذه الأشـياء فـي سـيارة القـرش ..فـي نفسـه "ياسـر"مرايا فـي إطـارات صـلبة، وفكـر 

ووضح كل شيء وكشف الستار عن اللغز الغامض، ولكـن بعـد ..وبرزت الفكرة في رأسه.. لنعناع

  كيف لم أفطن إلي ذلك من  قبل؟..يا لي من غبي: لنفسه "ياسر"وان، وهمس فوات الأ

وانحرفت السيارة ..قفي تلك اللحظة منه وقد أمسك بحبل وجده بين الصنادي "هشام"واقترب 

ثم توقفت السـيارة بعـد حـوالي مائـة ..في منحني شديد الخطورة ثم اعتدلت وارتفع صوت أله التنبيه

  ..متر

صـوت بـاب السـائق وهـو  يفـتح وينغلـق، ثـم سـمعا صـوت خطـوات  "هشام" و "ياسر"وسمع 

الرجل وهو يدور حول السيارة ويصفر صفيرا قبيحـا، واسـتعد كـل منهمـا لمـا ينتظـر أن يحـدث بعـد 

  ..أن أصبح الرجل يقف أمام مؤخر السيارة مواجها للباب الذي يكمنان خلفه

و أقـل صـوت كافيـا إثـارة انتبـاه الرجـل وجمد الصـديقان فـي مكانهمـا، فقـد كانـت أقـل حركـة أ

وحرك الرجل مقبض الباب ثم فتحه ووقف في فـراغ .. وفشل خطتهما للهرب، وكتم كلاهما أنفاسه

علــي الرجــل فوقــع علــي  "هشــام"وبخفــة الفهــد انقــض .. البــاب ينظــر فــي الظــلام إلــي داخــل الســيارة

  "هشام"قبل أن ينهض وكتفه بالحبل وساعده  "ياسر"ففجأة .. ضالعار 
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واســتغرق الصــديقان فــي شــد وثــاق الرجــل، وفجــأة ســطعت أضــواء بــاهرة ترســلها المصــابيح 

الأماميــة لســيارة تقــف علــي مســافة عشــرة أمتــار منهــا، وجــاء منهــا صــوت واثــق يــأمر الجميــع بــألا 

  .يتحرك أحد منهم

طلــب فـي المكـان، وبالتـالي فلــم يكـن الصـوت ي "هشــام"ولـم يكـن هنـاك أحــد أخـر  سـوي يـا و

وشـاهدا .. وقـد رفعـا أيـديهما إلـي اعلـي "هشـام"و  "ياسـر"وببطء وخيبة آمل وقـف .. ذلك إلا منهما

رجلا يهبط من بابها ويتقدم منهما، وهو يرفع فـي يـده  -الذي مازال يرسل نوره-علي ضوء السيارة

  ..مسدسا

رجـل علـي  ال "ياسـر"وعـرف .. وحينما توسـط الرجـل دائـرة الضـوء أمكـن الصـديقان أن يميـزاه

  .الفور، فلم يكن سوي الرجل ذي المعطف الأسود، صاحب السيارة الصغيرة الحمراء
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  المأزق

  

؟ "هالــة"هــل هــذه الســرعة ترضــيك يــا : و يبتســم بســخريةوه" عبــاس"قــال

عليـه،  توجـدت أن مـن صـالحها ألا تعلـم أنهـا تعرفـ.. نفسـها "هالـة"وتمالكت 

جابته بصوت بـذلت جهـدا كبيـرا لكـي وعلمت أنه رئيس العصابة، فابتسمت وأ

.. نعـــــم: لكـــــي لا يتطـــــرق إليـــــه الشـــــك. يبـــــدو هادئـــــا وطبيعيـــــا بقـــــدر الإمكـــــان

  ..هل من الضروري أن تسير بهذه السرعة الخطرة؟..ولكن

ومــرة .. وهـدأ قلـيلا مــن سـرعة السـيارة.. ابتسـامة صــفراء" عبـاس"فابتسـم

  إذن هلي ترضيك هذه السرعة؟: أخري عاد يقول

كانـت .أعتقـد أنهـا مناسـبة تمامـا:وهي تحاول أن تخفي نبـرة الخـوف فـي صـوتها "لةها"قالت 

تدرك أن مصيرها واضـحا جـدا لهـا أن عبـاس مـن المجـرمين البـاردين الـذين يرتكبـون جـرائمهم فـي 

بساطة، وبدون أن يهتز له طرف،ولم يكن أدل علي ذلك من بهجته وفرحتـه وهـو ينطلـق بهـا إلـي 

ولابـد أن وقوعهـا ..ويعلـم االله مـاذا سـيفعل بهـم جميعـا حينمـا يصـل... "شامه"و  "ياسر"حيث يوجد 

  .بين يديه كان هو أقصي ما يطمع فيه، فهكذا وبضربة واحدة سقط بين يديه المغامرون الثلاثة

تنظــر عبــد زجــاج الســيارة إلــي صــفوف أكــواخ الفلاحــين المتنــاثرة بعيــدا عــن  "هالــة"وراحــت 

عـن العمـران، فأغمضـت عينيهـا  ةة بالخوف من تلـك الأمـاكن البعيـدوشعرت فجأ. المزارع المظلمة

  ..وتسألت في نفسها عما سيفعله بها هذا المجرم عند وصولهما إلي الشاليه المقصود.. وتنهدت

وأدركـت أن جهلـه بأنهـا .. واسـتجمعت شـجاعتها التـي بـدأت تخونهـا.. نفسـها "هالة"تمالكت 

يجعلـه يتهـاون فـي حقيقتـه وبأنـه رئـيس العصـابة قـد يجعلـه تعرف حقيقته وبأنه رئيس العصـابة قـد 

بها، وفي تلك اللحظة قد تـتمكن هـي مـن الهـرب قبـل أن يفطـن  ميتهاون في ملاحظتها أو الاهتما

  ..إلي ذلك
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وانحرفـــت الســـيارة إلـــي اليســـار ومـــا إن اعتـــدلت فـــي مســـارها حتـــى كشـــفت أنوارهـــا مشـــارف 

ه، والبوابـة الحجريـة الضـخمة التـي تتوسـط السـور، وأشـجار الشاليه المنزل، والسـياج الـذي يحـيط بـ

  ...الصفصاف العالية الضخمة

وأمــام البوابــة الحجريــة التــي تنمــو علــي جانبيهــا شــجيرات متســلقة مــن الــورود كانــت الســيارة 

  ..نصف النقل المقفلة تقف في سكون وقد أغلق بابها الخلفي

فهـذه هـي سـيارة شـركة القـرش  التـي .. دأعتقـد أن هـذا هـو المكـان المقصـو : "هالة"وهمست 

  .."هشام"و "ياسر"حملن 

وهـبط مـن .. وأوقف عباس السيارة المرسيدس علي مسافة خمسة أمتار من السـيارة الاخـري

مـن  "هالـة"سيارته واخذ يتظاهر بأنه يستطلع المكان، وما أن ابتعد قليـا عـن السـيارة حتـى شـرعت 

علــي الفــور مصــابيح  تالمفــاتيح مــن الســيارة، فأنطفــا فورهــا فــي العمــل، فأغلقــت المحــرك ونزعــت

ــة"الســيارة وســاد المكــان الظــلام وقبــل أن يفطــن عبــاس إلــي مــا حــدث كانــت  قــد فتحــت بــاب  "هال

الســيارة المجــاور لهــا وهبطــت منــه ومــا إن لامســت قــدماها الأرض حتــى أطلقــت ســاقيها للــريح فــي 

  ..خلفها مخبآ أمينااتجاه صف أشجار الصفصاف العالية؛ علي أمل أن تجد 

ولكنـه لـم تـرد .. صوت عباس يأتيهـا عبـد الظـلام وهـو ينـادي عليهـا سـاخطا "هالة"وسمعت 

عليــه، فقــد بــدأت عيناهــا تألفــان الظــلام واســتطاعت حينئــذ أن تتبــين طريقهــا بوضــوح فــي الضــوء 

  ..الشاحب الذي كان يرسله القمر في الأسبوع الأخير من الشهر

ولكنهــا مــا كــادت تصــل .. بيــا فــي طريقهــا إلــي أشــجار الصفصــافممشــى ترا "هالــة"وعبــرت 

فمـــا إن تخطـــت أول صـــف مـــن .. إلـــي هنـــاك وتشـــعر بالأمـــان حتـــى وجـــدت مفاجـــأة فـــي انتظارهـــا

الأشجار لكي تختفي خلفه حتى رأت أمامها شبحا واقفا يسد عليها الطريق، وهو فاتح ذراعيه لكي 

  ..يتلقاها بينهما
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أســــرعت والتقطــــت مــــن علــــي الأرض قطعــــة مــــن الحجــــر .. يــــراكث "هالــــة"وبــــدون أن تفكــــر 

 "هالة"ووقفت .. ولكنه تمكن من تفاديه..واندفعت نحو الشبح وقذفته بكل ما تملك من قوة بالحجر

اقتـــرب منهـــا الرجـــل وعرفـــت علـــي الفـــور، إنـــه الرجـــل ذو ..مذهولـــة لا تـــدري مـــاذا تفعـــل بعـــد ذلـــك

عيــه، وبــدون أن يهــتم كثيــرا بتلــك الضــربات التــي المعطــف الأســود الــذي أســرع بإمســاكها بــين ذرا

بـل أخـذ يضـغط عليهـا بشـدة حتـى شـل حركتهـا تمامـا وفـي تلـك اللحظـة أضـاء المكـان ...تكيلها له

وسـمعت صـوت طلقـان ناريـة ولهيبـا احمـر، ودارت بهـا ..تبـين مصـدره "هالة"نور باهر لم تستطع 

ا تشــــاهد أشــــباحا وخيــــالات كثيــــرة تــــروح وخيــــل إليهــــا أنهــــ.. الــــدنيا، وكــــان التعــــب قــــد هــــدها تمامــــا

  .وأغمضت عينيها ثم غابت عن الوعي.. كما لو كانت في حلم..وتجيء
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  وكر العصابة

  

نهايـة لجـد نفسـها راقـدة فـي المكـان عينيهـا فـي ال "هالة"فتحت 

فــــــي حــــــين كــــــان هنــــــاك ..الــــــذي ســــــقطت فيــــــه غائبــــــة عــــــن الــــــوعي

يصــب بعــض  أحــدهما يســندها برفــق علــي صــدره، والأخــر:شخصــان

  ..الماء في فمها

فــي إعيــاء حينمــا تبينــت أن الرجــل الــذي يضــع  "هالــة"وقالــت 

سأصــرخ إذا :المــاء فــي فمهــا مــا هــو إلا الرجــل ذو المعطــف الأســود

  .اقتربت مني

ولشــد مــا كانــت دهشــتها حينمــا ســمعت الشــخص الــذي يســندها علــي صــدره يقــول فــي رفــق 

  .."ياسر"أنا .."هالة"اطمئني يا :وحنان

  !؟"ياسر":"لةها"

  أرجو ألا  تجهدي نفسك..نعم:"ياسر"

  ..وقد جئت لإنقاذك.ولكنك كنت مشدود الوثاق داخل السيارة المغلقة:"هالة"

ولكـــن مـــا كـــان يجـــب أن تعتـــدي بالضـــرب علـــي أحـــد رجـــال .."هالـــة"أعلـــم ذلـــك يـــا  "ياســـر"

  ...الشرطة

  من؟..أحد رجال الشرطة:"هالة"

ي المعطــف الأسـود الــذي كــان يبتسـم هــو الأخــر فــي ود وأشــار إلـي الرجــل ذ "ياســر"فابتسـم 

  ..من رجال الشرطة"..سعيد يوسف"النقيب..نعم: وحنان وقال

ولكـن ..وأنا في خدمتك دائما..نعم:في رفق وهو يقول "هالة"يده وربت خد "سعيد"ومد النقيب

  ..بدون ضرب في المرة القادمة

  :جالسة وهي تقول في خجل "هالة"ونهضت 

ـــم أكـــن أعلـــم.. داإننـــي آســـفة جـــ ـــي ..ظننتـــك أحـــد رجـــال العصـــابة.. ل كمـــا أنـــك تعرضـــت ل

  ..فكان لابد لي أن أقاومك.. وأمسكتني وأمنا أحاول الهرب
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لقد اعترضت طريقك لأنك كنت علي وشـك ان تقعـي ..علي كل فما حدث كان خيرا: سعيد

تمرار فـي العـدو في الكمـين الـذي أعدتـه الشـرطة لـرئيس العصـابة، وكـان لابـد أن أمنعـك مـن الاسـ

حتـــى لا تطلـــق الشـــرطة علـــيم النيـــران كمـــا هـــي الأوامـــر بالنســـبة إلـــيهم ولـــذا كـــان يجـــب أن أبقيـــك 

وأرجـو ألا أكـون قـد .. حتـى يـتم اقـبض علـي رئـيس العصـابة.. بجواري لحمايتك إذا اقتضي الأمر

  .آلمتك أو أذيتك

  .والحمد الله.. بخيرأعتقد أنني :واقفة وتحسست وجهها وجسمها وهي تقول "هالة"ونهضت 

كـان المكـان كلـه قـد تحـول إلـي شـعلة .. وحينما وقفت أمكنها أن تري كل شـيء فـي وضـوح

مــن الأضــواء بتلــك الكشــافات البــاهرة التــي أضــاءته مــن كــل اتجــاه حتــى تحــول المكــان إلــي ضــوء 

فـي كالنهار وأمكنها أن تشاهد سيارة الشرطة علي مقربة وقد جلس بداخلها عباس مطـأطئ الـرأس 

والقيــود فــي أيــدهما  "هشــام"و "ياســر"هــذا الموقــف العصــيب، وبجــواره ذلــك البــائع الــذي قــبض علــي 

  ..ورجال الشرطة تحيط بهما من كل جانب

ولا تكـاد تصـدق ..خصلات شعرها عـن وجههـا وهـي لا تكـاد تصـدق مـا تـري "هالة"وأزاحت 

 ثرهيبـة الماضــية وتلــك الإحــدابعــد تلــك الســاعات ال "ياسـر"أنهـا مــا زالــت بخيـر وأنهــا تقــف بجــوار 

هـل .. "هشـام"أيـن .."هشام": فقالت متسألة "هشام"الخطيرة المرعبة التي حدثت فيها وفجأة تذكرت 

  حدث له مكروه؟

يسـتكملان التحقيـق " عبد الحميد"وهو ألان بداخل الشاليه مع النقيب..إنه بخير..كلا:"ياسر"

  .والتحري

  ذي أتي به؟وما ال"..عبد الحميد"النقيب: "هالة"

ــــه هنــــا عنــــدما وصــــلنا أنــــا و:.."ياســــر" ــــة "هشــــام"لقــــد وجدت ــــي ..فــــي الســــيارة المغلق وكــــان ف

  ..فقد أشرف علي إعداد  الكمين للقبض على العصابة لحظة وصولها إلي الشاليه..انتظارنا

لقد أبلغت آمين الشرطة بما حدث قبـل أن .. وكيف أمكنه أن يأتي بمثل هذه السرعة:"هالة"

  ..بقليل، فكيف استطاع أن يصل قبلكما؟ "هشام"ما السيارة أنت وتتحرك بك

  ..اسمعي القصة من أولها حتى يمكنك أن تفهمي الموضوع..المسألة ليست هكذا: "ياسر"

" سـعيد"والنقيـب" عبـد الحميـد"يقـص عليهـا القصـة التـي علـم بهـا مـن النقيـب "ياسـر"واستطرد 

.. ابة كلهـا تحـت رقابـة الشـرطة منـذ ومـن طويــللقـد كانـت العصـ: فقـال "هشـام"حينمـا وصـل هـو و

حيــث علــم رجــال الشــرطة نشــاطها المشــبوه الــذي كــان يــدور حــول شــراء التحــف الثمينــة المســروقة 

  ..وإعادة تصريها
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وكانـت هنـاك بعـض النقـاط الغامضـة التــي لـم تسـتطع الشـرطة أن تصـل إليهـا بتحرياتهــا أو 

لــك فلــم تســتطع الشــرطة أن ١الأوبــرا، وبــالرغم مــن فــي ميــدان  ةبمراقبتهــا المســتمرة لــوكر العصــاب

" عبـاس"وكذا طريقة دفع الأثمان فقـد كـان .نصل إلي الطريقة التي يتم بها تسلم الأشياء المسروقة

.. عرفـة نشـاطه بالتفصـيل=بحيث لم تتوصل الشطة إلـي مـع..علي درجة كبيرة من الذكاء والدهاء

لــم يكــن " نجيــب"أعمالــه الإجراميــة ولكــن الأســتاذ فــي " نجيــب شــفيق" ذوقــد اســتغل صــداقته للأســتا

" عبــد الحميــد"وحينمــا عثرنــا علــى الأوراق فــي علبــة النعنــاع وأخطرنــا النقيــب.. يعــرف حقيقــة أمــره

بذلك اكتملت الخطوط أمام رجال الشرطة فقد علموا أن الأصناف المسروقة تدخل إلي مقر شركة 

اريـــة لشـــركة القـــرش، ويـــتم تســـليم الأثمـــان إلـــي القـــرش فـــي صـــناديق مقفلـــة، عليهـــا العلامـــات التج

ـــة ـــة فائق ـــاع المعـــدة بعناي ـــب النعن هـــو الشـــريك الأول " حنفـــي القـــرش"و..اللصـــوص عـــن طريـــق عل

وهو الذي يـتم نقـل هـذه الأصـناف عـن طريـق بـاب سـري يصـل بـين المتجـرين مـن الجـزء " لعباس"

  ..الخلفي

شك فـي صـناديق تحتـوي علـي علـب وهذا يدل علي منتهي الذكاء والدهاء، فمن يمكنه أن ي

  .ومن يشك في عميل يشتري علبة من علب النعناع؟.. تدخل مقر شركة القرش للنعناع عالنعنا

حنفــي "هــو و  دكثيــرة العــدد،إذ كانــت تنحصــر فقــط فــي ثلاثــة افــرا" عبــاس"لــم تكــن عصــابة 

متــه تنحصــر وكانــت مه..الــذي كـان يقــوم بالعمــل كبــائع فــي شـركة القــرش" رجــب"والمــدعو " القـرش

فــي الاتصــال باللصــوص وتســلم المســروقات مــنهم وقــد اتضــح للشــرطة عنــد البحــث فــي ســجله أنــه 

ولـه علاقـات كثيـرة باللصـوص والمجـرمين كانـت تسـهل ...لص قديم وقد سجن من قبل عدة مـرات

  ..له مهمته

  ولكن كيف تم إعداد هذا الكمين بتلك السرعة؟:"هالة"قالت 

وهـذه هـي " عبد الحميد"ين جاهزة منذ الصباح تحت قيادة النقيبلقد كانت قوات الكم: سعيد

المهمة الخاصة التـي علمـتم بهـا حينمـا ذهبـتم لزيارتـه فـي نقطـة الشـرطة فـي الصـباح كمـا أخبرنـي 

عبــد "ومــا إن وصــل بلاغــك إلــي الشــرطة حتــى ســارع أمــين الشــرطة بالاتصــال بالنقيــب.. "ياســر"

وأعــد هــذا الكمــين لكــون فــي اســتقبال رجــال العصــابة عنــد  الــذي أســرع بــدوره إلــي الشــاليه" الحميــد

  ..وصولهم

  .؟"بحنفي القرش"وماذا فعلتم: "هالة"

قـــد اقتحمــت مقـــر الشـــركة منـــذ أبلغنـــاهم " قســـم الموســـكي"لابـــد أن قـــوات الشـــرطة فــي :ســعيد

  ..التي كان يرغب في إتلافها ةبذلك، ولابد انه الآن بين أيديهم هو والأدل

  :حية الباب الحجري للشاليه وقالوأشار اسر إلي نا
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ولابد أنهما قد أنتهيا من . خارجان من باب الشاليه" "هشام""و" عبد الحميد"هاهو ذا النقيب-

  ..هيا بنا ننضم إليهما..عملهما

حتى أسرعت تطمئن عليه، ولم تتركـه حتـى تأكـدت أنـه  "هشام"تصل إلي  "هالة"وما كادت 

ألـي ..والآن": الـذي قـال" عبد الحميد"لاثة السيارة مع النقيبوركب المغامرون الث.. في أحسن حال

  أين تريدون الذهاب؟

مـــن أن  موبـــالرغ.. نحـــنح الآن فـــي حاجـــة إلـــي أن نأمـــل وننـــام: وهـــو يقـــول "هشـــام"فابتســـم 

قد أتصل تليفونيـا بـالمنزل وطمـأن ألأهـل علينـا فـإنني أعلـم أنهـم مـازالوا فـي قلـق شـديد فمـا  "ياسر"

  ..توجه فورا إلي منزلنا بالمقطمعلينا غلا أن ن

ومـن حقكـم .. نشكركم علي هذا المجهود: ضحكة صافية وقال" عبد الحميد"وضحك النقيب

  ..ألان أن تستريحوا عدة أيام من هول ما صادفكم

بظهرهــــا إلــــي مقعــــد الســــيارة وأغمضــــت عينيهــــا لحصــــل علــــي قســــط مــــن  "هالــــة"واســــتندت 

ولكنها ابتسمت في سعادة لنجـاح .. ما حدث خلال اليومودار في ذهنها شريط سريع لكل ..الراحة

.. الحمــد الله لعودتنــا بالســلامة وكــل لغــز وأنــتم طيبــون: وقالــت.. المغــامرة وحــل لغــز علبــة النعنــاع

  .وضحك الجميع
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  :����مجموعة سيرة الرسول           

  :كتابا منها ٢٦صدرت في

  فتح مكة-المولد                        -

  سحاب وضباب-نشأة                        ال-

  الوفاة-الوحي                       -

  غزوة بدر-الهجرة                      -

  :مجموعة المكتبة الحديثة للأطفال

  :منها..كتابا ٦٠صدرت منها

  الشاب الوفي-بنت قاطع الخشب           -

  حارسة الورد-مثال الرحمة                -

  تأديب الأميرة-ميرة المدبرة              الأ-

  الحظ السعيد-الموسيقيون الثلاثة           -

  حلم يتحقق-الصبر في سبيل النجاح      -

  الشاب الشجاع-الصياد المسكين             -

  :مجموعة المكتبة الخضراء

  :كتابا من بينها ٣٨صدرت في

  توحشاالبجعات المت-في جزيرة النور             -

  المغامر الجريء-الصياد الماهر               -

  السلطان المسحور-أليس في بلاد العجائب       -

  سندريلا-الفأرة البيضاء               -
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  :مجموعة كامل الكيلاني

  :مجموعة منوعة تقدم لك المعرفة والمتعة معا

  كتب من القصص الفكاهيه ٨-

  كتب من قصص شكسبير ٤-
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